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[ شكل جديد للكمبيوتر يظهر مع الحوسبة السحابية [ جهاز صغير يعيد صياغة العلاقة بين الكومبيوتر والإنترنت
سولو لن يبقي الكومبيوتر الشخصي كما نعرفه الآن

} لندن  - لن يكون الكومبيوتر الشخصي الذي 
نعرفه اليوم قادرا على الصمود لفترات أطول 
بعدما تغير مفهـــوم الحصول على المعلومات 
التي كان أحد مصادرها الرئيسية شاشة على 

طاولة بجوار صندوق ولوحة مفاتيح.
والكومبيوتـــر الجديد الـــذي يمكن وضعه 
في الجيب هو الذي سيكون السائد في العقود 

المقبلة.
وبـــدأت أولى خطوات عصـــر الكومبيوتر 
الجديـــد حينمـــا كشـــف فريق مـــن المبرمجين 
الفنلنديـــين فـــي مدينـــة ســـان فرانسيســـكو 
الأميركية عن ”ســـولو“ الجهاز الذي يســـاوي 
في قوته ذلك الكومبيوتر الشخصي بمفهومه 

التقليدي.
ويقول كريســـتوفر لاوســـون أحد أعضاء 
فريق المبتكريـــن إن ”الكومبيوتر الشـــخصي 
لم يتغير طوال 20 عاما. لكن عصر الحوســـبة 
السحابية يستحق أن يكون له نوع من أجهزة 

الكومبيوتر التي تتناسب معه“.
ويطمـــح المصممون لكومبيوتر ”ســـولو“ 
أن يكون هذا النوع من الأجهزة التي تناســـب 

طمـــوح لاوســـون، وتتوفر فيهـــا كل متطلبات 
عصر الحوسبة السحابية، فهو جهاز محمول 
لكنـــه أقـــوى مـــن الهواتـــف الذكيـــة، ويمكن 
توصيله بأي شاشـــة كبيرة الحجم لأنه مزود 

بنظام تشغيل أكثر مرونة.
ويبدو ســـولو من أول وهلة كتلك القاعدة 
البلاستيكية التي توضع عليها أكواب القهوة 

على الطاولة بشاشة لمس تغطي كل واجهته.
وفي داخل ســـولو معالـــج 2.3 غيغاهيرتز 
مثبت بجوار بطارية ونظام واي فاي للاتصال 

تلقائيا بالإنترنت.
ويمكـــن لســـولو العمـــل مســـتقلا أو بعد 
توصيلـــه بلوحة مفاتيح وشاشـــة، وإذا ما تم 
ذلك يتحول الجهـــاز الصغير إلى أيبود يعمل 

عمل الفأرة التقليدية.
ويقول لاوسون ”هذا ما عكفت على التفكير 
فيه منذ 15 عاما، لكن حينها كانت التكنولوجيا 
الكافية لمساعدتنا على إنجاز هذا العمل معقدة 
ومرتفعة التكلفة، ما جعل تحويل أفكارنا إلى 

واقع ضربا من المستحيل“.
ويصـــف ســـولو الجهـــاز ”بالكومبيوتـــر 

متعدد الاستخدامات الأصغر في العالم“.
وهذا الجهاز الذي لا يتعدى حجمه 10 سم 
مربع استغرق تجهيز مكوناته ونظام تشغيله 

من لاوسون وفريقه عاما كاملا.
وضم الفريق مديـــر مجموعة ”تي ام اف“ 
التكنولوجيـــة للـــدول الأســـكندنافية جافيير 
ريس، وبيكا نيكارندر الذي أسس شركة الأمن 

الإلكتروني نيكسو.
وقـــال أعضاء الفريـــق إنهم قبلـــوا بفكرة 
التقليـــدي  البنـــاء  علـــى  للقضـــاء  ”ســـولو“ 
للكومبيوتر الشخصي. وقال لاوسون ”حينما 
يكون التحدي كبيرا بما فيه الكفاية، سيجذب 

الأذكياء لا محالة“.
البســـيطة  ”هولفـــي“  خدمـــة  وجذبـــت 
للخدمات والاستشارات المصرفية انتباه فريق 
عمل ســـولو. وكقطـــاع المصارف، ظل ســـوق 
الكومبيوتر الشـــخصي تحـــت هيمنة عمالقة 

التكنولوجيا كمايكروسوفت وآبل لعقود.
ورغم الثـــورة التي غيـــرت مؤخرا مفهوم 
الهواتـــف النقالـــة وخلقـــت مفهومـــا جديدا 
للكومبيوتـــر مـــن خـــلال ربط أنظمة تشـــغيل 

مشـــابهة بالهواتف الذكية، حافظ الكومبيوتر 
الشخصي التقليدي على بقائه دون أي تغيير.

بـــين  العلاقـــة  صياغـــة  ســـولو  ويعيـــد 
الكومبيوتر والإنترنت من جديد.

ويقول لاوسون ”نعم لدينا بريد إلكتروني 
لكننا في نفس الوقت مازلنا في صراع للعثور 
على دعم، كمساحة فارغة على وحدة التخزين 

وبرامج التحميل والتطبيقات“.
ويتلخص منطق لاوســـون في أن الإنترنت 
ليس جـــزءا طبيعيا مـــن جهـــاز الكومبيوتر 
الشـــخصي إلى الآن، وأن فشـــل المستخدم في 
العثـــور على دعم مـــن المصـــادر المحيطة به، 
كجهـــاز واي فاي أو نظـــام التقاط ”ثري جي“ 

على سبيل المثال، يضعه في مأزق.
وباســـتخدام ســـولو يكون فـــي إمكان أي 
شـــخص الاتصـــال تلقائيـــا بخدمة حوســـبة 
ســـحابية صممهـــا الفريق كي تكـــون متصلة 

بمركز معلومات في فنلندا.
ويدحض لاوســـون التشـــابه بين ســـولو 
وكروم بوك الذي أنتجته شركة غوغل، ويقول 
إن الفـــارق يكمن في أن كـــروم بوك ”لا يتعدى 

كونـــه متصفـــح إنترنـــت وقدرته علـــى تقديم 
خدمات الكومبيوتر محدودة للغاية“.

أما ســـولو فقد صُمم للعمـــل دون الحاجة 
وبمجـــرد إعادة  بالإنترنـــت،  الاتصـــال  إلـــى 
الاتصال بالشـــبكة يجري تطبيق كل العمليات 

التي تم إجراؤها قبل الاتصال تلقائيا.
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} لنــدن – تحاول روســـيا أن تحيـــط تدخلها 
العســـكري في ســـوريا بدعم سياسي من دول 
مؤثـــرة في المنطقة، وذلك في مواجهة تحالف 
أميركي تركي يســـعى جاهدا لتوريط موسكو 
في مستنقع جديد شبيه بمستنقع أفغانستان.
وحرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
على تأكيـــد تواصل الكرملين مع الســـعودية 
والإمارات ومصر والأردن لوضعها في صورة 

ما يجري على الأرض.
وسبق أن التقى بوتين مسؤولين من هذه 
الـــدول قبل أســـابيع من التدخل في ســـوريا، 
والتقـــى مســـؤولين بارزيـــن مـــن الإمـــارات 
والســـعودية بعد بـــدء العمليات العســـكرية، 
حيث استقبل الأحد كلا من ولي عهد أبوظبي 
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيـــان، وولي ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان بن 

عبدالعزيز.
وتبحـــث القيـــادة الروســـية عـــن الإقناع 
وحـــدوده،  ســـوريا  فـــي  تدخلهـــا  بأســـباب 
وأنها تريـــد التأكيد لـــدول الخليج على وجه 
الخصـــوص أنهـــا لا تحـــارب بالوكالة عن أي 

جهة إقليمية أخرى، وخاصة إيران.
وتحاول روســـيا تغيير الواقـــع الميداني 
بمواجهة التنظيمات المتشددة سواء داعش، 
أو تلك الممولة من دول مثل تركيا وقطر بغاية 
فرض حلول سياســـية تتناسب مع مصالحها 
الاســـتراتيجية في المنطقة وسوريا أكثر مما 

تبحث عن تغيير شكل الحكم في سوريا.
وتشترك روســـيا مع السعودية والإمارات 
داعـــش  مواجهـــة  ضـــرورة  فـــي  ومصـــر 
والتنظيمات المتشـــددة الأخرى في ســـوريا، 
لكـــن نقطة الاختـــلاف تتعلق بعامـــل التدخل 

الخارجي.
وتطالـــب الدول العربيـــة المؤثرة بموقف 
روســـي أكثر وضوحا تجاه التدخل العسكري 
لإيـــران لفـــرض الأســـد بالقـــوة على شـــعبه 
مســـتعينة بميليشـــيات حزب اللـــه اللبناني 
وباكســـتانية  عراقيـــة  أخـــرى  وميليشـــيات 
وأفغانيـــة. فلا معنى لرفـــض التدخل التركي 
أو الأميركـــي في الملف الســـوري عبر وكلاء 
ومرتزقـــة أجانب والســـكوت علـــى دور إيران 
التي لا تنكر وجودها العســـكري على الأرض، 
وهـــي تعمـــل على اســـتثمار الغطـــاء الجوي 

الروسي لتدخل علني.
ويرى محللون أن نجاح التدخل العسكري 
في منع ســـقوط النظام الحالي في سوريا بيد 
المعارضة، لا يعني أن روسيا ستسلم سوريا 

إلى إيران، كما فعلـــت الولايات المتحدة التي 
غزت العراق وســـلمته للإيرانييـــن على طبق 
من فضـــة، على حـــد وصف وزيـــر الخارجية 

السعودي الراحل سعود الفيصل.
وهذه نقطة التقاطع التي قد تشجع الدول 
العربية على دراســـة فكرة المشاركة في حلف 
مـــع روســـيا بمواجهـــة التحالـــف الأميركي 

التركي في سوريا.
وقـــال المحللـــون إن النجاح فـــي تحقيق 
هذه المعادلة الصعبة سيعطي الروس القدرة 
علـــى التفاوض على مســـتقبل ســـوريا بعدة 
ســـيناريوهات، وأهمها استثمار غضب الدول 
العربية على سياسات الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـــا وإقناعهـــا بدخول حلف مع روســـيا 
مقابل التغييـــر التدريجي في نظام الحكم في 
ســـوريا، بشـــكل يمهد الطريق لخروج الأســـد 
من الحكم وفـــي نفس الوقت إضعاف الوجود 

الإيراني في سوريا.
وما يهم روسيا بالدرجة الأولى هو تحييد 
دول المنطقة في الصـــراع الدائر بينها وبين 
الأميركييـــن، والـــذي يمكن أن تتســـع دائرته 

الجغرافية لتمتد إلى العراق وأفغانستان.
وباســـتثناء الخلاف على ســـوريا، تمتلك 
روسيا أوراقا كثيرة تقربها من الدول العربية 
الغاضبة من سياســـات واشـــنطن، من بينها 
أن موســـكو تعـــارض بجديـــة المجموعـــات 
الإســـلامية المتشـــددة بمختلـــف تســـمياتها 
والإخـــوان) علـــى عكس  والقاعـــدة  (داعـــش 
الولايات المتحدة التـــي حاولت توظيف هذه 
المجوعات كأوراق ضغـــط ضد أكثر من دولة 

مثلما حصل مع مصر.
وحرصت روســـيا على التميز في موقفها 
من اليمن عـــن الموقف الإيراني ودعمت قرارا 
دوليا يطالب الحوثيين بالانسحاب من المدن 
وتسليمها إلى الشـــرعية. وفي مقابل التفاعل 
الروســـي، بادرت السعودية والإمارات ومصر 
إلى فتح الباب أمام قيام شـــراكة استراتيجية 
اقتصاديا وعســـكريا مع موسكو، لكن دون أن 

تضع بيضها كله في السلة الروسية.
لكن أهم نجـــاح لها ســـيكون تطويق دور 
الولايات المتحدة في الشـــرق الأوســـط، التي 
ســـتكون مســـنودة فقط بتركيا التـــي يعيش 
رئيســـها رجب طيب أردوغان على وقع أزمات 
أمنية وسياســـية قد تعجل بســـقوط حزبه في 
الانتخابات، والذي ســـتمنعه ملفـــات داخلية 
متفجرة مـــن البحث عن إنقاذ واشـــنطن قبل 

إنقاذ نفسه.

وجوه

} برلين - بدأت أوروبا تنكمش على نفســـها، 
ولـــم يصمـــد دفاعها المســـتميت عـــن حقوق 
الإنســـان في وجـــه ما تعتقده مخـــاوف جدية 
تهدد هويتها الثقافية والدينية. وتســـتحضر 
هذه المخاوف، التي عبرت عنها شـــخصيات 
سياســـية بارزة، صـــورا عديدة تعكس فشـــل 
الجالية المسلمة في أوروبا بالاندماج خاصة 
أن هـــذه الجالية تحولت إلـــى أرضية خصبة 

لأنشطة الجمعيات المتشددة.
وأعرب رئيـــس الوزراء المجـــري فيكتور 
أوربان عن شـــكّه فـــي إمكانيـــة اندماج مئات 
الآلاف من اللاجئين المسلمين في أوروبا على 

المدى الطويل.
وقـــال أوربـــان اليمينـــي المحافـــظ فـــي 
الألمانية إن  تصريحـــات لمجلـــة ”فوكـــوس“ 
الإســـلام لا ينتمي مطلقا إلـــى أوروبا، مضيفا 
أن الثقافـــة والدين الإســـلامي لا يندمجان مع 
الثقافة والدين المســـيحي، وأن ما يحدث هو 

نشوء تعددية ثقافية بمجتمعات منفصلة.
وأكد أوربان أن أسلوب الحياة في أوروبا 
قائم على الحرية في الفكر والدين والمساواة 
في الحقوق بين الرجل والمرأة، قائلا ”يتعين 

علينا الدفاع عن هذه القيم الثقافية“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة المجـــري، بيتـــر 
ســـيارتو ردد قبل ذلك الفكرة نفسها قائلا ”إذا 
تركنا المســـلمين يدخلون القارة لمنافســـتنا 
فســـيفوقوننا عددا، إنها مســـألة حسابية ولا 
تعجبنا“، مضيفا ”أتحدث عن الثقافة ومبادئ 
الحيـــاة اليومية كالعادات الجنســـية وحرية 
التعبير والمســـاواة بين الرجل والمرأة وكل 
هذه القيم التي أطلق عليها اسم المسيحية“.

وحدد ســـيارتو منتصف الليلـــة الماضية 
للبدء في إغـــلاق حدود بلاده مع كرواتيا أمام 
المهاجرين، وذلك بعد شـــهر من إجراء مماثل 
اتخذتـــه على حدودها مع صربيا، غداة إنجاز 

سياج جديد لمنع دخول المهاجرين.
وأوضح ســـياتو "نظـــرا لعـــدم اتخاذ أي 
قرار في قمة الاتحاد الأوروبي الخميس حول 
نشـــر قوات أوروبية على الحـــدود الخارجية 
للاتحاد (...)، قررت المجر تنفيذ قرارها إغلاق 

حدودها". 
ولكن عمليا، ستفعل المجر "مناطق عبور" 
كما علـــى حدودها مـــع صربيا، حيـــث يمكن 
للمهاجريـــن تقديـــم طلب لجوء بـــدون دخول 

البلاد رسميا، مع إمكان ترحيلهم في دقائق.
وأعلنـــت ســـلوفينيا وهـــي مـــن البلـــدان 
المرشحة لمواجهة تدفق المهاجرين الراغبين 

في الوصول إلى شـــمال أوروبا، "الاســـتعداد 
بشـــكل فعال لمواجهة هذا الخيار"، على لسان 

رئيس وزرائها ميرو سيرار.
وبعـــد اعلان بودابســـت، دعـــت الحكومة 
الســـلوفينية إلى انعقاد مجلس الأمن الوطني 

بشكل طارئ اليوم.
وتأتي هذه الإجراءات غـــداة قمة للاتحاد 
الأوروبـــي فـــي بروكســـل لـــم تتمكـــن، وفق 
بودابســـت، من التوصل إلى حل فوري لوقف 

تدفق المهاجرين.
ولئن أثـــارت موجة اللاجئين الجديدة إلى 
أوروبا مخاوف في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
تتعلق بالأعباء التي ســـتقع علـــى عاتق دول 
القارة بســـبب الأعـــداد الكبيـــرة للمهاجرين 
الجدد، إلا أن دول أوروبا الشـــرقية المنضوية 
تحـــت الاتحـــاد الأوروبـــي حديثـــا ارتفعـــت 
مخاوفهـــا إلى ما هو أكبر وأعمق، أي الخوف 

على الهوية الثقافية والدينية للقارة.
ورغـــم أن اللاجئيـــن لا يفضلون المجر أو 
التشيك أو سلوفاكيا للاستقرار بها، فإن دول 
أوروبا الشرقية أبدت تخوفا أكبر على هويتها 
المسيحية، وهذا مفهوم في ظل ضعف تمثلها 

لقيم الاتحـــاد الأوروبي المدافعـــة عن حقوق 
الإنســـان والتنوع الثقافي، وخروجها حديثا 
مـــن تأثير أنظمـــة الفكر الواحـــد الذي لم يكن 

يعطي أي قيمة لهويتها الدينية.
لكـــن هـــذه المخـــاوف التـــي بـــدأت تلقى 
تجاوبا لدى أحـــزاب يمينية في غرب أوروبا، 
تجد مشـــروعية فـــي علاقتها بالصـــورة التي 
خلفها المتشددون المسلمون وشوهت صورة 
الجاليـــة، فضلا عن صدى مجـــازر داعش في 
الشرق الأوسط، التي تزيد من منسوب الخوف 

لدى الغربيين من صورة الإسلام المتشدد.
وأظهرت أزمـــة اللاجئين وجود فوارق في 
اســـتيعاب ثقافة الاتحاد الأوروبي بين الدول 
الشـــرقية الجديدة على الاتحـــاد وبين الدول 
الغربية المؤسســـة له، رغم أنها عاشـــت أزمة 
لاجئين كانوا يتحينون الفرص للتسلل غربا، 
فضلا عن تلقيها الدعم والتسهيلات للاندماج 
وإعطـــاء الأولويـــة لاســـتيعاب عمالتهـــا في 

الاقتصاد الأوروبي.
وعارضـــت المجـــر والتشـــيك ورومانيـــا 
وســـلوفاكيا اتفاق إعادة توزيع 120 ألف لاجئ 

على دول الاتحاد الأوروبي.

[ اختراق المتشددين للجالية يثير شكوك الغرب حول قدرة اللاجئين على الاندماج
أوروبا تعيد اكتشاف {مسيحيتها} 
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المعارضـــة  أحـــزاب  أكـــدت   – نواكشــوط   {
الموريتانيـــة المنضويـــة تحـــت لـــواء منتـــدى 
الديمقراطيـــة والوحـــدة أن الحكومـــة تنكرت 
”للخطـــوات الإيجابيـــة التـــي تحققـــت خـــلال 
اللقـــاءات التي جرت في شـــهري أبريل ومايو 
�2015، وذلـــك برفـــض الاســـتجابة لشـــروطها 
للمشـــاركة في الحوار الوطني الذي يهدف إلى 

حل الأزمة السياسية في البلاد.
وأكـــد المنتدى، فـــي بيان لـــه، أن الحكومة 
أدارت ظهرها للمعارضة وتقوم بالتهيئة لحوار 
وطني شامل ”بصورة أحادية“ دون العودة إلى 
أحزاب المعارضة والتـــي دونها لن يكون هناك 

تغيير حقيقي في المشهد السياسي الموريتاني.
واعتبر المنتدى فـــي رده على دعوة الوزير 
الأول الموريتانـــي يحيـــى ولـــد حدمـــين التي 
وجهها للمعارضة أن موريتانيا بحاجة لحوار 
جاد وشـــامل، لكنه وصف مـــا ”تزمع الحكومة 
القيـــام به من محاورة نفســـها، بأنه ســـيؤخر 

المخرج من هذه الأزمة التي طال أمدها“.
وأفاد المنتدى بأن الحكومة أصابها على حدّ 
وصفه ”حمّى الحوار وهو ما دفعها إلى القيام 
بحملة مســـعورة فـــي جو تطبعـــه التظاهرات 
القبليـــة والفئوية، مما يشـــكل تهديدا خطيرا 

لانسجام شعبنا ووحدتنا الوطنية“.

وكان المنتـــدى المعـــارض قد تقدم بشـــروط 
للدخول في حوار سياســـي مع الســـلطة طالب 
فيهـــا من بين أمور أخرى بحـــل كتيبة الحرس 
الرئاســـي بحكـــم علاقتهـــا الوثيقـــة بالرئيس 
الحالي وبتحريم ممارســـة اللعبة السياســـية 

على أفراد القوات المسلحة.
وتضمنـــت الوثيقـــة التـــي تقدمـــت بهـــا 
الحكومـــة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: 
بناء الثقة بين السلطة والمعارضة وإعادة النظر 
في تشـــكيل المجلس وتنظيم انتخابات برلمانية 
وبلديـــة توافقيـــة ومنـــع تدخـــل الجيـــش في 
الأنشطة السياسية ومواضيع محاربة الفساد 

والشفافية في تسيير المال العام.
يشار إلى أن الساحة السياسية الموريتانية 
تعيش جدلا حادا بين شقي السلطة والمعارضة، 
منـــذ تصريح محفـــوظ ولد بتـــاح، وهو قيادي 
فـــي المنتدى الوطنـــي للديمقراطيـــة والوحدة، 
بامتلاكه لمعلومات موثّقة تفيد بســـعي الرئيس 
ولد عبدالعزيز إلى تعديل الدســـتور للتمكّن من 
الترشـــح لولاية رئاســـية ثالثة فـــي انتخابات 
2019. ورغـــم نفي الرئيـــس الموريتاني، أي نية 
لديه لتعديل الدســـتور، تقـــول المعارضة، إنها 
ترفـــض الدخـــول فـــي أي حـــوار قـــد يتضمن 

التطرق إلى موضوع تعديل الدستور.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أكــــدت كنــــزة الغالــــي، نائبــــة 
رئيس مجلس النــــواب المغربي، في حوار مع 
”العــــرب“، أنه في إطار تحرك الدبلوماســــيين 
والبرلمانيــــين المغاربــــة من أجل دعــــم الوحدة 
الترابيــــة لاحظــــوا أن دول أميركا الوســــطى 
معمّقــــة  معرفــــة  لديهــــا  ليــــس  والكراييبــــي 
بخصــــوص النزاع الإقليمي علــــى الصحراء. 
موضحة أن حكومات بعض هذه الدول تحمل 
قناعــــات صنعها الانفصاليــــون في غياب تام 

للمغرب عن بعض المحافل الدولية.
وأفــــادت الغالــــي بــــأن البرلمــــان المغربي 
يســــعى إلى توطيد العلاقات الدبلوماسية مع 
برلمانات العالم لكسب رهان القضية الوطنية 
وكشــــف ممارســــات البوليســــاريو التعسفية 
ضد معارضي الأطروحة الانفصالية وخاصة 
النســــاء، حيث دعا فــــي العــــام الماضي عددا 
مــــن برلمانيي أميــــركا الوســــطى والكراييبي 
لتقــــديم وجهة نظر المغــــرب بخصوص الملف 

الصحراوي.
وأكدت أن رؤساء الغرف البرلمانية طرحوا 
عدة تســــاؤلات حــــول حقائق قضيــــة الوحدة 
الترابية أجــــاب عنها مســــؤولون حكوميون 
وبعض ممثلــــي المجتمع المدني ومشــــرّعون، 
وتم بعدها توقيع اتفاقية شــــراكة وتعاون مع 

هذه المؤسسة الهامة عالميا.
وللإشارة فإن دولة بنما سحبت اعترافها 
وقطعــــت علاقاتهــــا الدبلوماســــية نهائيا مع 
جبهة البوليســــاريو في شــــهر نوفمبر ســــنة 
2013، وأعلنت افتتاح أول سفارة لها بالمغرب 
ممثلة في شخص القائم بالأعمال بابلو غريدو 
ثم الســــفيرة التي قدمت أوراق اعتمادها في 

سبتمبر 2015.

وجاء في بيان صادر عن بنما أن أي كيان 
يســــعى إلى نيل اعتراف المنتظم الدولي لابد 
أن تتوفــــر فيه العناصر الأساســــية الضامنة 
لوجوده، ومنها على الأســــاس امتلاكه لرقعة 
جغرافية وشــــعب وحكومة واســــتقلال وهذه 

الشروط تبقى منعدمة عند البوليساريو.
ولفتــــت محدّثتنــــا إلى أنهــــا اقترحت في 
برلمان كوســــتاريكا على هنــــري مورا بصفته 
رئيســــا آنذاك لمنتدى الفوبريل أن يؤسســــوا 
لجنة المســــاواة وتكافؤ الفرص بغية مساندة 

نساء تندوف المحتجزات وأطفالهن.
وفعلا تم اعتماد الاقتراح وانتخبت اللجنة 
فــــي 6 فبرايــــر من الســــنة الماضية وأســــندت 
الرئاســــة مناصفة بين المغرب وكوســــتاريكا، 
وعقدت اللجنة اجتماعها في مايو 2015 تحت 
عنوان ”نســــاء لا صــــوت لهــــن“. وكان اللقاء 
مناسبة للتعريف بمعاناة نساء المخيمات في 

تندوف.
وأضافت كنزة الغالي، أن الوفد البرلماني 
رافــــق ممثــــلات برلمانــــات أميركا الوســــطى 
والكراييبــــي لزيارة مدينــــة العيون والتعرف 
عــــن كثب عــــن تجربــــة المغرب فــــي صحرائه 
وعقــــد لقــــاءات مباشــــرة مــــع الصحراويين 
وليــــس الشــــرذمة الأقليــــة التــــي تلعــــب دور 
الضحية لسرقة عائدات المساعدات الإنسانية 

المخصصة لساكنة المخيمات.
بوجــــوب  المناديــــة  الأصــــوات  وتعالــــت 
تكثيف الجهود من أجــــل إيجاد حلول عملية 
ناجعــــة للنســــاء المحتجــــزات فــــي مخيمات 
تنــــدوف واللواتــــي يعانين من غياب أبســــط 
ظروف العيش في ظل حصــــار تفرضه جبهة 

البوليساريو على الصحراويين كافة.
وكشــــفت الغالي في حوارها مع ”العرب“، 
أن هــــذا اللقــــاء كان فرصــــة للتأكيــــد على أن 
النــــزاع حول الأقاليــــم الجنوبيــــة مفتعل من 
قبل الجزائر فــــي إطار مطامع هــــذه الأخيرة 
وهذا  بالمنطقة،  التوسعية  الجيواستراتيجية 
ما يجعلها تعرقل دوما التوصل إلى تســــوية 
هذا الخلاف على أساس مقترح المغرب للحكم 
الذاتــــي الجدي وذي المصداقيــــة تحت رعاية 

الأمم المتحدة.  وتساءلت نائبة رئيس مجلس 
النــــواب ”لــــم لا تبــــادر الأحــــزاب وجمعيات 
المجتمع المدنــــي عن طريق القنــــوات المتاحة 
للتعريــــف بقضايانا العادلــــة المتعددة وعلى 
رأسها قضية الوحدة الترابية، فهذه القضية 
هي قضية الجميــــع كل من موقعه ولا تتحمل 

تلقي التعليمات المناسباتية؟“.
وبــــدأت قضيــــة الصحراء المغربية ســــنة 
1975، بعــــد إنهاء تواجد الاحتلال الأســــباني 
بها حين نظم العاهل المغربي الراحل، الحسن 
الثاني، ”المســــيرة الخضراء“، وهي مســــيرة 
شــــعبية سلمية، شــــارك فيها حوالي 350 ألف 
مغربي، لكن بمجرد جلاء الاحتلال الأســــباني 
عن منطقة الساقية الحمراء، وتسليمها منطقة 
وادي الذهب لموريتانيا، دخلت البوليســــاريو 
في حرب ضــــد  الرباط ونواكشــــوط، لمحاولة 

السيطرة على المنطقتين.
وفي العام 1979 انســــحبت موريتانيا من 
وادي الذهب لصالح الإدارة المغربية، ليستمر 
النزاع المســــلح بين البوليساريو والرباط إلى 
حدود سنة 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف 

إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وبــــادر المغرب باقتــــراح الحكم الذاتي في 
الصحــــراء كحل لإنهاء النــــزاع، يمنح الإقليم 
حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية. 
وقد لاقت هذه المبادرة دعما دوليا واسعا غير 
أنّ إصــــرار جبهــــة البوليســــاريو على خيار 
الاســــتقلال ورفضها التفــــاوض حول المقترح 
المغربي، تسببا في تصاعد الأزمة السياسية.

ويرى مراقبون أن الدبلوماســــية المغربية 
تعمــــل بطريقــــة جديدة أكثــــر انفتاحــــا على 
الخــــارج من أجــــل انتــــزاع الإجمــــاع الدوليّ 

بخصـــوص مقترح الحكم الذاتـــي في أقاليمه 
تعتمد  المغربية،  فالدبلوماســـية  الصحراويّة. 
حســـب محللين، على لغة التفاوض السياسيّ 
حفاظا على الاستقرار في المناطق الصحراوية 
حيث تمّ رفع منســـوب التعبئة الوطنية بدمج 
جميع مكوناتها في دبلوماسية ضاغطة تعبّر 

بوضوح عن القرارات السياديّة للمغرب.
وأكد فاعلون سياسيون أن الدبلوماسيين 
المغاربة أثبتوا قدرتهم على التسويق للنموذج 
الذي يتبعه المغرب في سياسته الخارجية وفي 
مجال الحريات وحقوق الإنسان في الدفاع عن 
خيـــار الحكم الذاتـــيّ، غيـــر أن بعض أحزاب 
المعارضة انتقـــدت أداء الحكومة في التعامل 
مع الملف الصحـــراوي واقترحت الانتقال إلى 
سياسة دبلوماسية هجومية عبر التسريع في 

تنزيل الحكم الذاتي على الأقاليم الجنوبية.
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◄ أفادت مصادر إعلامية بأن قوات 
الجيش الجزائري قضت بالحدود 

الجزائرية المالية، فجر أمس 
الجمعة، على أحد الإرهابيين والذي 
وصفته الجهات الأمنية التي أوردت 

الخبر بالخطير وذلك بصحراء 
تنزروفت على بعد 250 كلم شمال 

مدينة تيمياوين الحدودية باتجاه 
منطقة الخليل بدولة مالي.

◄ أكّدت وزارة الداخليّة المغربية أن 
قوات الأمن تمكنت من حجز العديد 

من المواد لدى متشددين تستعمل في 
صناعة القنابل والمتفجرات.

◄ أكد عصام الشابي الناطق 
الرسمي باسم الحزب الجمهوري 

بتونس، أن الأزمة التي يعيشها حزب 
نداء تونس القائد للائتلاف الحكومي 

تنعكس سلبيا على استقرار البلاد.

◄ أفادت مصادر قناة ”العربية“ بأن 
تنظيم داعش قصف أحياء سكنية في 
مدينة بنغازي الليبية، ما خلف ثلاثة 

قتلى وفق حصيلة أولية.

◄ استقبل، أمس الجمعة، الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هولاند بقصر 

الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس 
الرباعي الراعي للحوار الوطني 

التونسي الحائز على جائزة نوبل 
للسلام 2015.

◄ أكدت رئاسة مجلس نواب الشعب 
التونسي أن التصريحات التى أدلى 

بها رئيس شبكة العدالة الانتقالية 
محمد كمال الغربي حول وجود 
اتفاق بين رئيس مجلس نواب 

الشعب ورئيس الحكومة على تأجيل 
النظر في مشروع القانون المتعلق 
بالمصالحة الاقتصادية عارية من 

كل صحة.

باختصار

لاجئات تندوف نساء محتجزات لا صوت لهن

{العرب}: الجزائر تعرقل التوصل إلى تسوية النزاع [ دعوات إلى تحريك الدبلوماسية المغربية [ نائبة رئيس البرلمان المغربي لـ
تعالت الأصــــــوات المنادية بوجوب تكثيف التحركات الدبلوماســــــية المغربية من أجل دعم 
قضية الصحراء والكشــــــف عن ممارسات البوليســــــاريو وقمعها للمعارضين وتهميشها 
للنساء وهو ما يحاول البرلمان المغربي القيام به حسب ما أكدته كنزة الغالي نائبة رئيس 

مجلس النواب المغربي في حوار مع ”العرب“.

{نوبل كانت رســـالة لدول الجوار وخاصة ليبيا، بأن الســـلاح لا يقود 

إلا إلـــى الخراب، والديمقراطيـــة لا يمكن لها أن تكون قوية في مناخ 

يسوده الفقر والبطالة والارهاب}.

عبدالستار بن موسى
رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

{حزب الاستقلال يعرف نقاشا داخليا صحيا هذه الأيام، أما بالنسبة 

إلـــى مســـار التحالفـــات وتموقـــع الحزب فسيحســـم فيـــه المجلس 

الوطني}.

حميد شباط
أمين عام حزب الاستقلال

{الجزائر ورغم كل شيء بمنأى عن الفوضى التي عاشتها دول الجوار 

وذلك بفضل يقظة مصالح الأمن، ولن نســـمح مطلقا بالتدخل في 

شؤوننا الداخلية}.

أحمد أويحيى
مدير ديوان الرئاسة الجزائرية

معاناة يومية تعيشها نساء تندوف في ظل صمت المجتمع الدولي

} رومــا - قال المبعـــوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة بيرناردينـــو ليون، ”إن المجتمع 
الدولـــي لـــن يكتفي بعقـــاب الأطـــراف الليبية 

الرافضة لمقترح حكومة الوحدة الوطنية“.
جاءت تصريحات ليون، في مؤتمر صحفي 
مشـــترك، عقده مســـاء يوم الخميس، مع وزير 
الخارجيـــة الإيطالـــي باولـــو جينتيلوني، في 
قصر رئاســـة الوزراء، والذي نقلـــه التلفزيون 

الإيطالي.
وأضاف ليـــون ”أن مقترح حكومة الوحدة 
الوطنية غير قابل للتفاوض، والذين لا يقبلون 
به لـــن يحظوا بالاعتـــراف القانونـــي من قبل 
المجتمـــع الدولـــي“، محذرا من أنه ”ســـيذهب 
التعامل معهم إلى ما هو أبعد من العقوبات“.

وتابع قوله ”معظم الأطراف السياسية في 
ليبيا، فيما عدا مجموعات صغيرة، مســـتعدة 
لانتهاج مســـار الوحـــدة الوطنية، وســـنعمل 
جاهدين في الأيام المقبلة لمواصلة توسيع هذه 
الأغلبية. لدينا بضعة أيـــام، لكننا واثقون من 

النجاح“.
ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011، تعيش 
ليبيا أوضاعا أمنيـــة متدهورة، أفرزت صراع 
حكومتين علـــى الســـلطة، الحكومـــة المؤقتة، 
المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة 
البيضـــاء (شـــرق)، وحكومة الإنقـــاذ، المنبثقة 
عن المؤتمـــر الوطني العـــام، ومقرها طرابلس 

(غرب).
وفي إطار مســـاعيه لتحقيـــق وفاق وطني 

فـــي البلاد قبيل انتهاء مهمتـــه، أعلن المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيرناردينو 
ليون، مقترحا لتشـــكيل حكومة وحدة وطنية، 
في 6 أكتوبر الجاري، إلا أن تصريحات مختلفة 
بدأت تصدر من داخل تيارات معسكري طبرق 

وطرابس.
ومـــن أبـــرز العوائق أمام تشـــكيل حكومة 
الوحدة الوطنية، الخلافـــات بخصوص إدارة 
المؤسســـات الأساســـية للدولة، وتحقيق وقف 
إطلاق النـــار، وتشـــكيل جيش وطنـــي، وحل 

الميليشيات.
وبينمـــا تصـــدر آراء متباينة من معســـكر 
طرابلس، يســـعى المعســـكر الآخر إلى الحفاظ 
على مكتســـباته الشرعية، حيث أعلنت حكومة 
طرابلـــس في اجتمـــاع مؤتمر الأمـــن القومي، 
فـــي 7 أكتوبر الجاري، أنها لـــن تقبل بحكومة 
الوحدة الوطنية، فـــي حين أعلن مجلس بلدية 
مصراتة الذي يعد من أبرز الأطراف في معسكر 

طرابلس، عن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية.
ويعد مجلس بلدية مصراتة، الداعم الأكبر 
لميليشـــيا فجر ليبيـــا، المســـاندة لمؤتمر الأمن 

القومي في طرابلس.
وبـــرزت الخلافات فـــي هذا المعســـكر، مع 
التوقيع على وثيقة ”الاتفاق السياسي الليبي“ 
فـــي يوليـــو الماضـــي، حيـــث أعلنـــت حكومة 
طرابلس مقاطعتها للاتفـــاق، بينما وقع عليه 
رؤساء بلديات طرابلس، وبنغازي، ومصراتة، 
وحـــزب العدالـــة والبنـــاء الذي يعـــد الجناح 

السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
ورغـــم توقيع حـــزب العدالـــة والبناء على 
وثيقة الاتفاق السياسي، إلا أنه أعلن عن وجود 

تحفظات لديه على حكومة الوحدة الوطنية.
وعززت الخلافـــات في معســـكر طرابلس، 

موقـــف حكومة طبرق، لاســـيما أن مجلســـها 
حظي باعتراف دولي، بأنه السلطة التشريعية 
الشـــرعية للبلاد. وبرزت مجموعة في معسكر 
طبرق رافضة للاتفاق السياســـي واعتبرت أن 

ليون ساوى بين "الضحية والجلاّد".

برناردينو ليون: مقترح حكومة الوفاق غير قابل للتفاوض

ليون يهدد بفرض عقوبات على رافضي حكومة الوفاق

الحكومة الموريتانية تدير ظهرها للمعارضة

كنزة الغالي:

يجب التعريف 

بمعاناة نساء 

مخيمات تندوف
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} نيويــورك - تســـلمت الرائد طيار الإماراتية 
مـــريم المنصـــوري بمقـــر الأمم المتحـــدة فـــي 
نيويورك جائـــزة ”محققي التغيير“ لعام ٢٠١٥ 
التي أطلقتها الجمعية الآســـيوية في نيويورك 
بدءا من عام ٢٠١٤ لتكريم الشخصيات المتميزة 

في خدمة المجتمعات الآسيوية.
ويأتي تميز المنصوري من كونها أول امرأة 
عربيـــة تتقلد رتبة ”رائد مقاتل على طائرة أف 
وتســـاهم بالفعل في محاربة الإرهاب من   “١٦
خـــلال مشـــاركتها فـــي قصف مواقـــع لتنظيم 
داعش ضمن التحالف الدولي المشكل لمحاربته.

ويعطـــي مـــا بلغته المنصـــوري صورة عن 
وضع النســـاء الإماراتيات اللاتي استفدن من 
سياســـة بلدهن في التمكين للمـــرأة والارتقاء 
بوضعها وإفســـاح المجال لها لدخول مختلف 

المجالات والاختصاصات دون استثناء.
والمنصـــوري متخرجة من كليـــة خليفة بن 
زايـــد الجويـــة عـــام ٢٠٠٧ وهي تـــزاول عملها 
كطيار عمليات مقاتل على طائرة ”إف ١٦ بلوك 
إلى  ٦٠“. وذهبـــت جائزة ”محققـــي التغيير“ 
جانب مريم المنصوري إلى تســـع شـــخصيات 
آسيوية متميزة كل في مجاله ”نظرا لما قدموه 
مـــن مســـاهمات جليلة لمجتمعـــات دول القارة 
الآســـيوية“،  ومن بين هؤلاء الثلاثي الياباني 
إيسامو أكاســـاكي وهيروشي أمانو وشوجي 
ناكامـــورا الحاصلـــين علـــى جائـــزة نوبل في 

الفيزياء لعام ٢٠١٤.

◄ نفت رئاسة الأركان الكويتية وجود 
أي تحرّكات عسكرية على حدود البلاد، 

مؤكدة في تغريدة على تويتر ”أن 
الوضع آمن ومستقر“، وذلك تعقيبا 

على تداول مغرّدين ”معلومات“ بشأن 
وجود قوات إيرانية في منطقة الفاو 

الواقعة على الحدود مع الكويت.

◄ أعلن أمس في السعودية عن إصابة 
ثمانية أشخاص بينهم امرأة بجازان 
جنوب غرب المملكة نتيجة ”مقذوف 

عسكري“ أطلقته ميليشا الحوثي 
وقوات الرئيس المخلوع علي صالح من 

داخل الأراضي اليمنية.

◄ اعتقلت السلطات القطرية في 
الدوحة ناشطا على شبكات التواصل 

الاجتماعي وسلمته إلى السلطات 
الكويتية التي باشرت التحقيق معه 

بشأن أشرطة فيديو ظهر فيها بصدد 
الإساءة إلى الكويت وأميرها.

◄ زودت وزارة الخارجية العراقية 
سفارات العراق وبعثاته في البلدان 
الأوروبية بالآلاف من وثائق العبور 

المؤقتة لمنحها للعراقيين الراغبين 
في العودة الطوعية إلى البلاد بعد 
أن غادروها مؤخرا ضمن موجات 

الهجرة المتدفقة على أوروبا من الشرق 
الأوسط.

◄ أسفرت سيول نجمت عن أمطار 
شديدة الغزارة تهاطلت على مناطق 

بمحافظة الداخلية العمانية إلى وفاة 
خمسة أشخاص بينهم أربعة أفراد من 

أسرة واحدة.

◄ استهدف طيران التحالف العربي 
أمس منزل يحيى الراعي أحد أبرز 

مساعدي الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح في منطقة جهران بمحافظة 

ذمار جنوب العاصمة صنعاء ما أدى 
إلى مقتل نجله.

باختصار

ّ

«دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة تؤمـــن إيمانا راســـخا بأن أمن 

المنطقة والبلدان العربية كل لا يتجزأ وأن أمننا في دولة الإمارات 

لا ينفصل عن أمن الدول العربية مجتمعة».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«هدفنا ومشـــروعنا ســـيظلان على الدوام هما الســـلام وحقن 

الدمـــاء، على اعتبـــار أن الجلوس إلـــى طاولة الحـــوار هو الملاذ 

الأخير والدائم عقب أي نزاع».

عبدربه منصور هادي
 الرئيس اليمني

«المملكة العربية الســـعودية ســـتبقى كما كانت على الدوام إلى 

جانب لبنان وســـتدعم كل ما يتوافق عليه قادته من قرارات. ولن 

تألو أي جهد في سبيل تعزيز وحدته وأمنه واستقراره».

علي عواض عسيري
 سفير السعودية في لبنان

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} الرمادي (العراق) - واصلت القوات العراقية 
أمس تحقيق مكاسب على جبهتي الحرب ضد 
داعش في كلّ من الرمادي مركز محافظة الأنبار 
بغرب البلاد، وبيجـــي بمحافظة صلاح الدّين 
مســـتفيدة من الغطاء الجوّي لقوات التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وتسود قناعة بين متابعي الشأن العراقي 
بأنّ إرادة أميركية تقف وراء تحريك الجبهات 
في العراق بعد جمودها لمدّة طويلة، وذلك في 
إطار سعي واشـــنطن لإثبات جدوى جهودها 
فـــي محاربـــة داعش، وعـــدم الحاجـــة من ثمّ 

لاستنجاد الحكومة العراقية بروسيا.
غير أنّ حربا دعائية إعلامية ترافق المعارك 
الميدانيـــة وتخوضها الميليشـــيات الشـــيعية 
والأحزاب الدينية الموالية لإيران عبر عشـــرات 
وسائل الإعلام وخصوصا الفضائيات، بهدف 
نســـبة التقـــدّم المتحقّق في بيجـــي والرمادي 

لمسلحي تلك التشكيلات الطائفية.
وعمليـــا لا يوجـــد عائـــق أمـــام تجييـــر 
الميليشـــيات الجهـــود الحربيـــة فـــي العراق 
لمصلحتهـــا ولمصلحة داعمتهـــا إيران، في ظل 
عدم وجود قوى أخرى فاعلة قادرة على مســـك 
الأرض وخصوصـــا أبنـــاء العشـــائر المحلية 
الذيـــن انتظروا طويلا تنفيـــذ وعود الولايات 
المتحدة لهم بالدعم والتســـليح دون أن يحدث 

ذلك بالفعل.
وسبق لمناطق عراقية، لا سيما بمحافظتي 
صلاح الدين وديالى، أن عاشـــت تجربة مريرة 
بتولي ميليشـــيات شيعية عملية مسك الأرض 
بعد اســـتعادتها مـــن داعش ومارســـت فيها 
عمليات اختطاف وقتل لســـكانها واســـتيلاء 

على ممتلكاتهم. 

وســــارع هادي العامري قائد ميليشــــيات 
الحشد الشعبي ومساعده أبومهدي المهندس، 
وقائــــد ميليشــــيا عصائــــب أهــــل الحق قيس 
الخزعلــــي أمــــس إلــــى زيــــارة قضــــاء بيجي 
المســــتعاد حديثا من يد تنظيم داعش، بهدف 
توجيه رســــالة بشــــأن مشــــاركة الميليشــــيات 

بشكل فاعل في الحرب.
ونقل عن الخزعلي قوله إنّ ”تحرير بيجي 
ســــيكون بداية لتطهيــــر الفلوجــــة ومحافظة 
نينوى وكل مناطق البلاد“، فيما قالت مصادر 
ميدانيــــة إنّ الغطاء الجوي لقــــوات التحالف 
والضربــــات المكثفــــة لطيرانهــــا طيلــــة قرابة 
أســــبوع أرخت إلى حدّ بعيــــد قبضة مقاتلي 
تنظيم داعش عن بيجي وخصوصا مصفاتها 
النفطيــــة الكبيرة، وقطعت طــــرق إمداد هؤلاء 

المقاتلين من منطقتي الشرقاط والصينية.
وفــــي الأنبــــار نقل أمس عــــن المقدم محمد 
الدليمي الضابط في شرطة المحافظة قوله إن 
القوات العراقية المتمثلة بالشــــرطة والجيش 
وبمســــاندة الطيران الحربي للتحالف الدولي 
والعراقي وباشتراك المدفعية وطيران الجيش 
تقدمــــت نحو منطقــــة التأميم غــــرب الرمادي 

لتحريرها من تنظيم داعش.
وأضاف أن تلك القوات استطاعت تحرير 
الحي الصناعــــي ومخازن التجارة وســــايلو 
الحبوب والمجمع السكني في منطقة التأميم.

ومن جانب آخر قال قائد عمليات الجزيرة 
والباديــــة بالجيش العراقــــي بالوكالة، اللواء 
علــــي ابراهيــــم دبعــــون فــــي حديــــث لوكالة 
الأناضــــول، إن ”القــــوات العراقيــــة مدعومة 
بطيران التحالف وطيران الجيش بدأت عملية 
عســــكرية واسعة لتطهير ناحية البغدادي من 

تنظيم داعش“.
ووفــــق مراقبين فــــإن مضاعفــــة التحالف 
الدولــــي جهــــوده فــــي العــــراق لا تنفصل عن 
اشــــتداد التنافــــس بــــين الولايــــات المتحــــدة 
التي ترى أن لها ”مشــــروعية“ تســــيد المشهد 
العراقي باعتبار حضورها المباشر فيه خلال 
العشــــرية الماضيــــة، وروســــيا التــــي تتطلع 

لاقتحــــام الســــاحة العراقية مــــن بوابة طلب 
حكومــــة بغداد مســــاعدتها فــــي الحرب، وفي 
إطــــار التحالف الرباعي الروســــي الســــوري 

الإيراني العراقي.
وتخشــــى قوى عراقية، ســــنيّة بالأساس، 
أن تكون الحــــرب ضد تنظيــــم داعش، فرصة 
لسيطرة قوى طائفية موالية لإيران على البلد 
بشــــكل كامل بعد ســــيطرة الأحزاب الشيعية 

على السلطة منذ سنة ٢٠٠٣.
وشــــهد العراق السنة الماضية تأسيس ما 
يشــــبه الجيش الموازي تحت مسمى ”الحشد 
الشــــعبي“. وما يثير قلــــق العراقيين من هذا 
الهيكل شبه العسكري أنّه مشكل على أساس 
طائفي وأن مقدرات ضخمة وضعت بين يديه، 
وأن قياداتــــه موالية لإيران وهــــو منفلت من 
رقابة الحكومة، وإن كان تابعا بشــــكل صوري 

لرئاسة الوزراء.
ورغـــم أن الولايـــات المتّحـــدة نجحت عبر 
ضغوطها على حكومة حيدر العبادي في الحدّ 
من دور الميليشـــيات الشيعية في الحرب على 
تنظيم داعش، خصوصا فـــي محافظة الأنبار 
ذات الغالبيـــة الســـنية، إلاّ أن ذلـــك لا يبـــدد 
مخـــاوف عراقيين مـــن أن تنجح الميليشـــيات 
في تجييـــر الإنجازات المتحقّقـــة على الأرض 
لمصلحتها، مستفيدة من تجربة إيرانية سابقة 
حين نجحت طهران في ”سرقة العراق“ من يد 

الاحتلال الأميركي سنة ٢٠٠٣.
ومأتى هـــذه المخاوف أن الولايات المتحدة 
التي طالمـــا نادت بتفعيل دور أبناء العشـــائر 
المحلية فـــي الدفاع عن مناطقهـــم ضد داعش 
تردّدت كثيرا وتأخرت في تجسيد تلك الدعوة 

من خلال تدريب وتسليح العشائر.
ومـــا تـــزال قوى سياســـية عراقيـــة تبدي 
تحفظها على التحالف الرباعي الذي تشـــارك 
فيـــه إيران إلى جانب كل من العراق وروســـيا 
وســـوريا وبدأ بالدخول على خط الحرب ضد 

داعش.
وطالب اتحاد القـــوى العراقية الذي يضم 
أغلب الكتل السنية في البرلمان العراقي أمس 
حكومة بغداد بإطلاع مجلس النواب والشركاء 
السياســـيين على تفاصيل ذلك التحالف. وقال 
الاتحاد في بيـــان إن ”تحالف القوى العراقية 
جدد تحفظـــه على التحالـــف الرباعي وطالب 
الحكومة بإطـــلاع مجلس النواب والشـــركاء 

السياسيين على تفاصيل ذلك التحالف“.

التلكؤ الأميركي في مساعدة العشائر العراقية يجير الحرب لمصلحة الميليشيات

ــــــف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية فاعل رئيســــــي في ما يجري من تقدّم  التحال
في الحرب ضد داعش في العراق، لكن ذلك لا يمنع تجيير الميليشيات الشيعية ما يتحقق 
على الأرض لمصلحتها ولمصلحة داعمتها إيران في ظل عدم وجود قوى من أبناء العشائر 

المحلية قادرة على مسك الأرض.

الميليشيات تتقدم مستفيدة من الغطاء الجوي الذي يوفره التحالف

[ دور محوري للتحالف الدولي في التقدم ببيجي والرمادي [ غياب قوى محلية قادرة على مسك الأرض بعد استعادتها من داعش

انتخابات الشورى العماني تبدأ غدا بالاقتراع في دول مجلس التعاون
} مسقط - يتوجّه غدا الأحد آلاف العمانيين 
المقيمين بدول مجلـــس التعاون الخليجي إلى 
مكاتب الاقتراع لاختيـــار ممثليهم في مجلس 
الشـــورى وذلك بشـــكل مبكر يســـبق الاقتراع 
الرئيســـي الـــذي يجـــري فـــي الســـلطنة يوم 

الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري.
كمـــا يشـــارك فـــي الاقتـــراع المبكـــر غـــدا 
العاملون في اللجان الانتخابية بجميع ولايات 
الســـلطنة، وذلك لعدم تمكنهـــم من التصويت 
فـــي اليـــوم المقـــرر للانتخابـــات لانشـــغالهم 
بالمشاركة في إجرائها. وقالت وزارة الداخلية 
العمانية إنها أكملت بالتنســـيق مع ســـفارات 

الســـلطنة بعواصم دول مجلس التعاون كافة 
الاســـتعدادات من أجـــل اســـتقبال الناخبين، 
حيث تم تأســـيس مراكز انتخابية في المملكة 
العربية الســـعودية، ودولة الإمـــارات العربية 

المتحدة، وقطر ومملكة البحرين والكويت.
المقترعـــين  مـــن  نســـبة  أكبـــر  وســـتكون 
العمانيـــين بالخليج، في كل من دولة الإمارات 

وقطر نظرا لكبر أعداد الجالية المقيمة هناك.
والدورة التي يقبل عليها مجلس الشورى 
العماني من خلال هذه الانتخابات هي الثامنة 
للفترة من ٢٠١٥ إلـــى ٢٠١٩. ويبلغ عدد أعضاء 

المجلس المزمع انتخابهم ٨٤ عضوا.

واكتســـت انتخابـــات المجلـــس المزيد من 
الأهمية بعد الصلاحيات التشريعية والرقابية 
التي أسندت إليه سنة ٢٠١١ بموجب مرسومين 
ســـلطانيين، والتـــي أخرجتـــه مـــن الطابـــع 
الاستشاري غير الملزم الذي رافقه منذ إنشائه 
في العام ١٩٩١ ليحل محل المجلس الاستشاري 

للدولة الذي استمر منذ العام ١٩٨١.
ومن بين تلك الصلاحيات الجديدة مناقشة 
مشـــاريع القوانين التي لها صفة الاستعجال 
والتي يحيلهـــا إليه مجلس الـــوزراء، وإقرار 
أو تعديـــل مشـــاريع القوانـــين التـــي تعدها 
الحكومـــة وتحيلها إلى مجلـــس عمان المكون 

مـــن مجلس الشـــورى ومجلـــس الدولـــة، ثم 
رفعها مباشرة إلى ســـلطان البلاد لإصدارها، 
ومناقشـــة مشـــاريع خطط التنمية والميزانية 
الســـنوية للدولة التـــي يحيلهـــا إليه مجلس 
الوزراء، وبحث وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات 
الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة 

إبرامها أو الانضمام إليها.
كما أن للمجلس بموجب تلك الصلاحيات 
التي أسندت إليه بفعل المرسومين السلطانيين 
المذكوريـــن الحـــق فـــي اســـتجواب أي مـــن 
وزراء الخدمـــات في الأمـــور المتعلقة بتجاوز 

صلاحياتهم ومخالفة قوانين البلاد.

اتحـــاد القوى العراقيـــة يطالب 

حكومـــة بغداد بإطـــلاع مجلس 

النواب والشـــركاء السياســـيين 

على تفاصيل التحالف الرباعي

◄

إماراتية ضمن قائمة {محققي 

التغيير} في العالم



مولى القاضي

} بــيروت - يصـــر ممثلـــو ”حملـــة طلعـــت 
ريحتكـــم“ علـــى التظاهر في ســـاحة النجمة، 
قبالة مبنى مجلس النواب وسط بيروت، الأمر 
الذي يعتبره رئيســـه نبيه بري ”خطا أحمر“، 

وفق ما صرح به مقربون منه لـ”العرب“.
ويرى المحتجـــون أن التظاهر في ســـاحة 
النجمـــة، هـــو حق مشـــروع للتنديد بمســـلك 
أعضـــاء مجلس النـــواب الذين يـــرون بأنهم 
السبب في ما آلت إليه الأوضاع سواء لناحية 

الفراغ الرئاسي أو التعطيل الحكومي.

وكانـــت القـــوى الأمنيـــة قد منعـــت خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة المجموعـــات المتظاهرة من 
الدخـــول إلى الســـاحة التي حولتهـــا إلى ما 

يشبه ”الثكنة العسكرية“.
وردا على منع بري من وصول المجموعات 
المحتجة إلى ساحة النجمة، أوضحت مصادر 
نيابية في كتلة ”التنمية والتحرير“ لـ ”العرب“ 
أن ”بري كان من أول الشخصيات التي رحبت 
بالحراك، إلا أن بعض هذه المجموعات خرجت 
عن مسار الأهداف التي تم وضعه من البداية“.

وتضيف  ”أما بالنســـبة إلـــى التظاهر في 
ســـاحة النجمة، فإن بري لا يعارض هذا الأمر، 

لكـــن مـــن يضمـــن أن لا يقدم المحتجـــون على 
الدخـــول إلى مبنـــى البرلمـــان واحتلاله، كما 

فعلوا في وزارة البيئة“.
وتتابـــع المصادر أن “ تجربـــة المتظاهرين 
وما فعلوه في فندق لوغراي عند مدخل جريد 
النهار، لا يشـــجع على الســـماح بدخول هذه 
المجموعات الى ساحة النجمة، وثمة تعليمات 
صـــادرة من بري فـــي هذا الخصـــوص تمنع 
مختلف الأطراف من القيام بأي تحرك في هذا 

المكان“.
التي  وتخلـــص مصادر كتلـــة ”التنميـــة“ 
يرأســـها بـــري إلـــى القـــول أن “ التظاهر في 

ساحة النجمة خط أحمر، منعاً من الوقوع في 
أي مواجهـــة مع القـــوى الأمنية“، مضيفة ”أن 
علـــى المتظاهرين أن يعلموا أن من حق الدولة 
والســـلطات المعنية حماية مقارها الرســـمية 
وعـــدم الســـماح بالعبـــث فيهـــا أو تعريـــض 

الموظفين فيها إضافة إلى المواطنين للخطر“.
وفـــي المقابـــل، فإن هـــذا الموقـــف لا يقنع 
الناشطين والقائمين على حملات الحراك“، لأن 
من حق أي جهة أن تتظاهر وتعبر عن سخطها 
من عجز النخبة السياســـية على إيجاد حلول 
للأزمـــات السياســـية والبيئيـــة والاجتماعية 

التي تتخبط فيها البلاد.

} دمشــق - تتخـــذ الحملـــة العســـكرية التي 
تقودهـــا روســـيا في ســـوريا زخمـــا أكبر مع 
توســـع العمليات العسكرية البرية ضد فصائل 

المعارضة لتشمل حلب شمال البلاد.
ســـوري”انطلاق  عســـكري  مصدر  وأعلـــن 
عملية عسكرية كبرى فجر الجمعة في ريف حلب 
الجنوبي بمشاركة الحلفاء والأصدقاء“، مشيرا 
إلى أن ”الحلفـــاء“ هم الروس و“الأصدقاء“ هم 

الإيرانيون وحزب الله.
وكانت مصادر غربية قد أكدت وصول آلاف 
المقاتلين الإيرانيين إلى ســـوريا للمشـــاركة في 

معركة حلب ”الموعودة“.
وبحســـب المرصد السوري لحقوق الإنسان 
”فقد تقدمت قوات النظام لتســـيطر على قريتي 
عبطين وكدار“ علـــى بعد حوالي 15 كلم جنوب 

مدينة حلب.
فيمـــا قـــال أســـامة أبوزيد وهو مستشـــار 
عســـكري للجيش الســـوري الحر الذي يدعمه 
الغـــرب إنهـــم صـــدوا الهجمات التي شـــنتها 

القوات الحكومية على جنوبي حلب.
وذكر نشطاء في المنطقة أن الجزء الجنوبي 
من حلـــب تعرض لقصـــف عنيـــف بالطائرات 

الروسية قبل بدء الهجوم البري.
وأفـــاد مصدر ســـوري ميدانـــي أن العملية 
بدأت ”انطلاقا من ريف حلب الجنوبي باتجاه 
القـــرى الواقعة تحت ســـيطرة المســـلحين في 
الريـــف الغربي والجنوبي الغربي“، وهي تدور 
علـــى ”أربعة محاور خان طومـــان وجبل عزان 
والوضيحي وتل شغيب، وسط غطاء جوي من 

يرافقه  الطائرات الحربية الروسية والسورية“ 
قصف مدفعي.

الروســـية  الحربيـــة  الطائـــرات  وشـــنت 
”عشـــرات“ الغـــارات خـــلال الســـاعات الــــ24 
الماضيـــة في تلك المنطقة واســـتهدفت أساســـا 
قريتي الحاضرة وخـــان طومان وبلدات أخرى 

في محيطها، وفق المرصد.
وتعتبر معركة حلب مؤثرة جدا في الصراع 
الدائـــر في ســـوريا بالنظر إلـــى موقعها الذي 
يصل بين الشـــرق والغرب، فضلا عن وجودها 
على الحدود مع تركيا التي تلعب دورا رئيسيا 
في دعم فصائل المعارضة عسكريا ولوجستيا.

وحلب هي ثاني أكبر محافظة ســـورية من 
حيث عدد الســـكان، حيث يبلغ تعداد سكانها 5 

ملايين نسمة قبل الصراع.
وقـــد حاول النظـــام في أكثر مـــن مرة فتح 
جبهـــة في هذه المحافظة إلا أنـــه عجز عن ذلك، 
ويمثل الدعم الروســـي قوة دفـــع له لوضع يده 
علـــى المحافظة الاســـتراتيجية. ويرى محللون 

أن المعركة لن تكون ســـهلة بالمـــرة خاصة وأن 
الفصائل المقاتلة هناك مدربة ومســـلحة جيدا، 
كما أنها تحظى بدعم لامحدود من  تركيا التي 

لن تقبل بهدم ما بنته طول الأشهر الماضية.
وأعلنت أنقرة أمس، عن إســـقاط دفاعاتها 
لطائرة بدون طيار، على الحدود مع سوريا في 

خطوة عدها متابعون، تحذيرية للروس.
وتأتـــي العمليـــة البرية في حلـــب بعد يوم 
علـــى أخرى فـــي ريف حمص الشـــمالي، حيث 
قتل 43 شخصا بينهم ثمانية أطفال، الخميس، 

نتيجة المعارك والغارات الروسية.
وتســـتمر الاشـــتباكات فـــي محيـــط مدينة 
تلبيســـة فـــي ريف حمـــص الشـــمالي ترافقها 

غارات روسية على مناطق عدة وفق المرصد.
وتســـيطر الفصائل على تلبيسة منذ 2012، 
وفشلت كافة محاولات قوات النظام لاستعادتها 
منـــذ ذلك الحين. وتكمـــن أهميتها في أنها تقع 
على الخط الرئيسي بين مدينتي حمص وحماة 

الواقعتين على طريق حلب – دمشق الدولي.

ويبدو أن الهدف من العمليات يتمحور حول 
تأمين طريق حلب دمشـــق الدولي الذي ينطلق 
من جنوب مدينة حلب ليمر من محافظتي إدلب 
(شمال غرب) وحماة (وسط) وصولا إلى حمص 

(وسط) فدمشق.
ويرى محللون غربيون أن التدخل الروسي 
أتى لإنقاذ الأسد وليس لقتال داعش، معتبرين 

أن ذلك من شأنه أن يعقد المشهد السوري.
بالمقابـــل تقول إيران بأن هـــذا التدخل أتى 
لســـد الفـــراغ الذي خلفتـــه الولايـــات المتحدة 

الأميركية.
وقـــال رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات 
الخارجيـــة في البرلمـــان الإيراني عـــلاء الدين 
بروجـــردي، الجمعة، إن ”التدخل الروســـي في 
سوريا أتى ليسد ”الفراغ“ الذي خلفته الولايات 

المتحدة في عدم جديتها بمحاربة الإرهاب“.
وقتل في النزاع الســـوري قرابـــة 250 ألف 
شـــخص منذ مارس 2011، كما تشـــرد أكثر من 

نصف سكان البلاد من منازلهم.

الأسد يبدأ معركته {الموعودة} في حلب بدعم إيراني روسي
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أخبار
[ طهران: تدخل موسكو في سوريا أتى لسد الفراغ الذي خلفته واشنطن

{جمعة غضب} دامية 
بغزة والضفة الغربية

} غــزة - قتـــل شـــابان فلســـطينيان وأصيب 
العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 

في مواجهات في قطاع غزة.
الصحـــة  وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الفلسطينية أشـــرف القدرة ”استشهد محمود 
حميـــدة (22 عامـــا) برصاصـــة حيـــة أطلقهـــا 
جنود الاحتـــلال في المواجهات الدائرة شـــرق 
الشـــجاعية، فيما استشـــهد عبدالقادر فرحات 

(19 عاما) قرب معبر بيت حانون“.
وبحســـب القـــدرة فإنـــه تم نقـــل ”نحو 30 
مصابـــا، منهـــم 14 بالرصـــاص الحـــي إلـــى 
المستشـــفيات في قطـــاع غزة لتلقـــي العلاج“، 
مشيرا إلى أن خمســـة أصيبوا بالرصاص في 
اشتباكات في منطقة الفراحين الحدودية شرق 

خانيونس جنوب القطاع.
وأضـــاف ”أصيب العشـــرات من الشـــبان 
بالاختناق والإغماء نتيجة لقنابل الغاز المسيل 

لدموع حيث تم علاج غالبيتهم ميدانيا“.
وتجـــددت المواجهات بعد ظهر الجمعة بين 
مئـــات من المتظاهرين الفلســـطينيين والجيش 

الإسرائيلي في عدة مناطق من قطاع غزة.
من ناحيتها، قالت متحدثة باســـم الجيش 
الفلســـطينيين  مـــن  ”مئـــات  إن  الإســـرائيلي 

تظاهروا قرب السياج الأمني“.
وفـــي الضفة الغربية أصيب العشـــرات من 
الفلســـطينيين بجراح وحـــالات اختناق، خلال 
تفريق الجيش الإســـرائيلي لمســـيرات ”جمعة 

الغضب“، بحسب شهود عيان ومصادر طبية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان 
لها، إن 7 مواطنين أصيبوا بجراح (بينهم ثلاثة 
بالرصاص الحي)، والعشرات بحالات اختناق، 

في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن يـــوم أمـــس قتل 
فلســـطيني كان قد طعن جندي إسرائيلي قرب 

الخليل بسكين.
الشـــاب  تلفزيونيـــة  لقطـــات  وأظهـــرت 
الفلســـطيني وقد أحاط به جنود إســـرائيليون 
وهو يتدحرج على الأرض مرتديا سترة صفراء 
كتب عليها ”صحافة“، وكان يحمل ســـكينا في 

يده.
وفجر الجمعة كان شـــبان فلســـطينيون قد 
أقدمـــوا على إضـــرام النار في قبر ”يوســـف“ 
يقدســـه اليهود بالضفة الغربية، وقد لاقى هذا 

العمل تنديدا من الرئيس محمود عباس.
وتدور مواجهات في الضفة الغربية والقدس 
وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر الجاري، بين 
شبان فلســـطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت 
بســـبب إصرار يهود متشـــددين على مواصلة 
اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة 

قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
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◄ أصدرت المحكمة العليا في 
الأرجنتين مذكرة اعتقال دولية بحق 

حسين محمد إبراهيم سليمان من 
أعضاء حزب الله اللبناني، بتهمة 

تورطه في تفجير السفارة الإسرائيلية، 
بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، 

عام 1992.

◄ رفضت بلغاريا السماح لطائرة 
تابعة لوزارة الطوارئ الروسية 

بالمرور عبر الأجواء البلغارية إلى 
سوريا.

◄ أحبطت أجهزة الأمن المصرية 
محاولة تهريب كمية من الكتب 

والوثائق الأثرية إلى خارج البلاد، 
والتي يعود بعضها للعهد العثماني، 

بحسب بيان لوزارة الداخلية.

◄ قالت واشنطن إنها لم تر ”أي دليل“ 
على صحة التقارير التي تحدثت عن 

إرسال كوبا لمقاتلين إلى سوريا.

◄ أمهلت المحكمة الجنائية الدولية 
جنوب أفريقيا مزيدا من الوقت لتفسير 

عدم اعتقالها الرئيس السوداني عمر 
حسن البشير الذي تتهمه المحكمة 

بارتكاب جرائم حرب حين زار البلاد 
في يونيو الماضي. 

◄ أدرجت منظمة الشرطة الجنائية 
الدولية (الأنتربول) النمساوي من 

أصل مصري محمد محمود (30 عاما) 
في قائمة المطلوبين لديها بتهم 

تتعلق بارتكاب أنشطة إرهابية، حسب 
التلفزيون الرسمي النمساوي.

◄ جدد وزير الخارجية الصيني وانغ 
يي معارضة بلاده لاستخدام القوة لحل 
الأزمة في سوريا، قائلا إن حلا سياسيا 

يبقى السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.

باختصار

{فـــوز مصر بمقعد غيـــر دائم بمجلـــس الأمن الدولي يعد رســـالة 
تقديـــر مـــن العالـــم لأهميـــة دورهـــا على الســـاحة فـــي المنطقة 

والعالم}.
أحمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

{بعض دول الخليج لم تكن تريد رحيل بشـــار الأســـد في بداية 
الأزمـــة، وســـجل التغير في مواقفها بعد مضي أربعة أو خمســـة 

أشهر عندما أقدم على قتل وتعذيب المزيد من أبناء بلده}.
بيكي أندرسون
محلل متخصص في شؤون الشرق الأوسط

{الوضـــع متفجر ويتوجب علينـــا أن نقوم بكل ما يمكن من أجل وقف 
إراقـــة الدمـــاء، وبعد ذلك نبحـــث الطريقة التي تحمـــي المدنيين في 

الأراضي الفلسطينية}.
رياض منصور
المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة

ــــــر معركة حلب حاســــــمة في الصراع  تعتب
الدائر في سوريا، وقد حاول النظام سابقا 
فتح جبهات بها إلا أنه عجز عن ذلك بسبب 
ــــــه، واليوم يجد  الإنهــــــاك الذي أصاب قوات
في التدخل الروســــــي دافعا قويا له لحسم 
هذه المعركة لصالحه، ولكن متابعين يرون 
أن المعركــــــة لن تكون ســــــهلة بالمرة، فهناك 
معارضة قوية وقوى إقليمية على رأســــــها 
تركيا ليست بوارد القبول بإسقاط ما بنته 

طوال الأشهر الماضية.

{العرب}: التظاهر في ساحة النجمة خط أحمر مقربون من بري لـ

} القاهرة - تنطلق، اليوم الســـبت، انتخابات 
مجلـــس النـــواب المصـــري، في غيـــاب طرفين 
بارزين هما جماعة الإخوان المســـلمين والحزب 

الوطني المنحل.
وتعتبر هذه الانتخابات الاستحقاق الثالث 
والأخير في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش 
المصـــري في 8 يوليـــو 2013 إثر عـــزل الرئيس 
الإســـلامي محمد مرسي، والتي تضمنت أيضا 
إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، 

وانتخابات رئاسية (أجريت في يونيو 2014).
عربـــي  باهتمـــام  الانتخابـــات  وتحظـــى 
ودولـــي كبيـــر بالنظـــر لتأثيرها علـــى وجهة 
مصر المســـتقبلية إذا ما وضعنا بعين الاعتبار 
الصلاحيـــات التي أقرها دســـتور 2014 والتي 
تزاحم صلاحيات رئاسة الجمهورية والحكومة.
وهـــذه أول انتخابـــات برلمانيـــة في مصر 
منـــذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان التي كانت 

مهيمنة على مجلس النواب السابق.
وقانونيـــا فـــإن جماعـــة الإخـــوان لا تملك 
الحق في المشـــاركة في هذا الاستحقاق بالنظر 
لتصنيفها في مصر على أنها جماعة محظورة، 
إلا أن هـــذا لا يمنـــع مـــن وجـــود هواجس من 
إمكانية تغلغـــل وجوه إخوانيـــة غير معروفة 
ضمـــن بعض القائمـــات المســـتقلة، أو التابعة 

لحزب النور السلفي.
وكانـــت أنباء قـــد تحدثت عن قيـــام النور 
باتصالات قبـــل فترة مع أعضـــاء من الإخوان 

يطلب دعمهم في هـــذه الانتخابات التي يطمح 
من خلالها لنيل 25 بالمئة من مقاعد البرلمان.

ويقلل محللون من فرضية تســـرب عناصر 
مـــن جماعـــة الإخـــوان إلـــى البرلمـــان المقبل، 
معتبريـــن أنه وإن حصل ذلك فإن حضورهم لن 

يكون مؤثرا في المشهد البرلماني المقبل.
بالمقابـــل يرى المحللـــون أن حضور أعضاء 
من حزب الوطني المنحل ســـيكون محسوســـا، 

خاصة بالنسبة للقائمات المستقلة.
ويعـــزون ذلك إلى امتـــلاك بعضهم لقواعد 
شـــعبية فـــي الدوائـــر الانتخابيـــة، فضلا عن 
امتلاكهم لعامل المال والخبرة التي اكتسبوها 

على مدار الأعوام الماضية.
وتقـــول بعض المصادر إن عدد المترشـــحين 
مـــن الحزب المنحل في هذه الانتخابات يتجاوز 

1500 مترشح معظمهم مستقلون.
ويبلغ العدد الكلي للمرشحين في المرحلتين 
الأولـــى والثانيـــة 5420 مرشـــحا، منهـــم 2573 

يخوضون الانتخابات في المرحلة الأولى.
ويتنافس المرشـــحون على 568 مقعدا (448 
يتـــم انتخابهـــم بالنظام الفـــردي، و120 بنظام 

القائمة)، فضلا عن 5 يختارهم رئيس البلاد.
وبالنســـبة للتحالفات التي تشكلت أساسا 
للدخـــول بقـــوة فـــي هـــذا الاســـتحقاق، نجد 
التـــي يعتبرها محللون  قائمة ”في حب مصر“ 
ومراقبون الأوفر حظا إلى جانب المستقلين في 

الانتخابات.

العلـــوم  أســـتاذ  فهمـــي  طـــارق  ويقـــول 
السياسية بجامعة القاهرة، إن قائمة ”في حب 
مصر“ ”هي الأقرب لحصـــد أصوات الناخبين، 
نظرا لهشاشـــة التحالفات الأخرى والصراعات 
الداخلية بينها“، مرجعًا ســـبب تراجع حظوظ 
القائمات الانتخابية الأخرى أيضًا إلى فقدانها 

الشخصيات الجماهيرية والمشهورة.

وأشـــار فهمي إلى أن ”التربيطات“ ستكون 
هي ســـيد الموقف في البرلمان المقبل، وأن فرص 
المرشـــحين المســـتقلين في المحافظات الإقليمية 
ســـتكون مرتبطـــة بمـــدى جماهيرية المرشـــح 
أكثر منه ببرنامجه الانتخابي، مشـــددًا على أن 
البرلمان المقبل ســـيكون داعمًـــا للنظام لمواجهة 

التحديات السياسية والأمنية الحالية.

انطلاق الانتخابات البرلمانية بمصر في غياب الإخوان

توجه الناخب المصري صوب القوى المدنية بعد أن فقد ثقته بالتيار الإسلامي

مظاهرات في حلب تنديدا بالعملية العسكرية

حلب  فــي  الــبــريــة  العملية  تــأتــي 
بعد يــوم لأخــرى في ريــف حمص 

الشمالي

◄



} واشنطن - كشفت وثائق ”غاية في السرية“ 
تحـــت عنوان ”آلـــة القتل“، تســـتعرض لمحة 
نادرة لمـــا يدور فـــي دهاليز برنامـــج ”القتل 
المثيـــر للجـــدل الـــذي تنفـــذه  المســـتهدف“ 
الطائرات الأميركية دون طيار ضد المتطرفين.
التأكـــد من صحة  ولم يتســـن لـ“العـــرب“ 
الوثائـــق التـــي اطلعت عليها عبـــر موقع ”ذا 
انترســـبت“ الأميركي، من مصدر مستقل، لكن 
يرجح أنها تابعة للمخابرات العســـكرية التي 
تعاونت مع فرقة الاستطلاع والمراقبة ”ينير“ 

لتعقب الإرهابيين بين عامي 2011 و2013.
وطالـــب سياســـيون ومنظمـــات حقوقية، 
الجمعـــة، الكونغرس الأميركـــي بفتح تحقيق 
فوري حـــول العمليات التـــي ينفذها الجيش 
خارج الحدود بعد الكشف عن أحدث تسريبات 
تتعلق بحرب الولايات المتحدة على الإرهاب.

وقـــال عمر شـــاكر، وهـــو محام مـــع مركز 
الحقـــوق الدســـتورية ويعمـــل فـــي جامعـــة 
ستانفورد الأميركية، إن ”التصريحات العلنية 
للمســـؤولين عن برنامج الطائرات دون طيار 
واقـــع كان يجب التحقق منه منـــذ زمن، فهذه 
الوثائق الجديدة تؤكد أن هناك تضليلا للرأي 

العام حول ما يحدث“.
لكـــن مديـــرة الأمـــن وحقوق الإنســـان في 
منظمة العفو الدولية، ناورين شيخ ذهبت إلى 
أبعد من ذلك باتهامها الولايات المتحدة بأنها 

”اخترقت القانون الدولي بشكل ممنهج“.
ووســـط كومة مـــن الإخفاقـــات الأميركية، 
حاول المتحدث باســـم البيت الأبيض جوش 
إيرنست التخفيف من وقع ”الفضيحة“ حينما 
قال فـــي مؤتمر صحفـــي إن ”الرئيـــس باراك 
أوباما يحاول الحفاظ على أكبر قدر ممكن من 

الشفافية في عمليات مكافحة الإرهاب“.
وأشـــار إيرنســـت إلى أن الجهود في هذه 
العمليـــات لتفـــادي وقـــوع ضحايـــا مدنيين 

تتناقض مع ما تقـــوم به الجماعات الجهادية 
التي تقـــوم بعمليات ضد مدنييـــن أبرياء في 
اســـتراتيجية منســـقة للتحريض على العنف 

والاضطرابات.
وســـرب مصدر مـــن داخل إحـــدى وكالات 
الاســـتخبارات الأميركية، رفض الكشـــف عن 
هويتـــه خشـــية الملاحقة من ســـلطات بلاده، 
مجموعـــة مـــن الوثائق الاســـتخباراتية حول 
برنامج عمليات الاغتيال السري في الصومال 
وأفغانستان واليمن، وآلية استهداف المشتبه 

بهم.
وتكشـــف هـــذه الوثائق بين أمـــور أخرى 
في شمال شرق أفغانستان،  عملية ”هايميكر“ 
إذ يزعم مســـربها أنه في غضون تسعة أشهر 
من ضربات الطائرات دون طيار الأميركية، فإن 
90 في المئة من الضحايا لم يكونوا من ضمن 

الأهداف الأساسية لهذه الضربات.
وتظهر الوثائق عمليات مثل هذه الطائرات 
في أفغانســـتان، حيـــث إن واشـــنطن صنفت 
أشـــخاصا مجهولى الهوية، قتلوا في غارات 
تلك الطائـــرات، على أنهم أعـــداء، حتى لو لم 
يكونوا من الأهداف المرجوة، وبالتالي إخفاء 
العدد الحقيقي لسقوط ضحايا من المدنيين.

وتشـــير الإحصائيات غير الرســـمية، إلى 
أن العمليـــات الخاصة في أفغانســـتان، قتلت 
خلالها الضربات الجويـــة الأميركية أكثر من 
200 شـــخص بيـــن ينايـــر 2012 وفبراير2013، 
ولكن لم يكن هناك ســـوى 35 من الأشـــخاص 

المقصودين بتلك الضربات تمت تصفيتهم.
كمـــا تتضمـــن وثائـــق أخـــرى الكثير من 
الصـــور وبيانات والرســـوم البيانية، توضح 
بالتفصيل تلك العمليات في الصومال واليمن 
بين عامـــي 2011 و2013، من قبـــل فرقة العمل 

السرية رقم (48-4).
وعلى الرغم مـــن أن المدرجين على لائحة 
القتل عددهم ضئيـــل، إلا أن 54 غارة بطائرات 
دون طيـــار في اليمـــن والصومـــال قتلت 293 
شـــخصا بينهم 55 مطلوبا، وفقا للأرقام التي 
جمعها مكتب التحقيق الأميركي في الصومال.
وعادة ما يصف الجيـــش الأميركي جميع 
القتلـــى في تلك الغـــارات بأنهم ”أعـــداء“، ما 
لـــم تظهر أدلة في وقت لاحـــق تحدد أن هؤلاء 

الضحايا ليسوا إرهابيين، لكنه في الغالب لم 
يعلن عن أخطائه.

وكان البيـــت الأبيض أصدر في مايو 2013 
الخطوط العريضـــة لعمليات مكافحة الإرهاب 
”المميتـــة“ التـــي يبـــدو أنها فرضـــت المزيد 
مـــن القيـــود عليها بعـــد ضغط كبيـــر، وأعلن 
أوباما حينها أن ”إجراءات ســـتتخذ فقط ضد 
الأشـــخاص الذين يشـــكلون  تهديدا وشـــيكا 

لأميركا والذين لا يمكن القبض عليهم“.
ويرجع خبراء ومحللون عســـكريون تكتم 
البنتاغون على الأعداد الحقيقية للمستهدفين 
إلى المعلومات الاستخباراتية الخاطئة، التي 
غالبا ما توفرها مصادر محلية وهي الســـبب 

الرئيسي لسقوط ضحايا من المدنيين.
ولفتـــوا إلـــى أنه علـــى الرغم مـــن أن هذا 
التكتم الشـــديد وغير المبـــرر بداعي الحفاظ 
على الأمن القومي، إلا أنه يعكس الفشـــل الذي 
بات يلاحق الإدارة الأميركية والدليل أن شوكة 

الحركات الجهادية تزداد كل يوم قوة.

وتستخدم الولايات المتحدة الطائرات دون 
طيار منذ ســـنوات في حملتها ضد الإرهابيين 
سواء كســـلاح أو في أغراض الاستطلاع، في 
أفغانســـتان وباكســـتان والصومـــال واليمن 

وكذلك سوريا والعراق.
ونشـــر الموقع في تحقيقـــه تفاصيل حول 
مختلف مراحل اتخاذ القرارات في التسلســـل 
النمطي لهرم الســـلطة قبل شـــن الغـــارة، كما 
عليها صور الأشـــخاص  عرض ”لعبة أوراق“ 

المستهدفين تستخدمها الاستخبارات.
ويتم تناقل الملف الذي يضم صورة الهدف 
والتهديد الذي يمثله لواشـــنطن وعلاقاته مع 
متطرفيـــن آخريـــن، بالإضافة إلـــى معلومات 
ميدانيـــة ليصل في النهاية إلـــى أوباما الذي 
يعطي الضـــوء الأخضر لتنفيذ الهجوم والتي 

تستغرق 58 يوما وتظل صالحة لشهرين.
وفـــي ظـــل الواقـــع الجديد الذي تعيشـــه 
فـــي  الإخفـــاق  بســـبب  المتحـــدة  الولايـــات 
سياســـتها الخارجيـــة، يعتقـــد متابعـــون أن 

يتحول هـــذا الموظـــف المجهـــول قريبا إلى 
”ســـنودن جديـــد“ يكشـــف فضائـــح أميركية 

جديدة أكثر من فضائح سنودن نفسه.
وكان الموظـــف الســـابق فـــي وكالة الأمن 
القومي الأميركي إدوارد سنودن سلم واشنطن 
بوســـت والغارديان في يونيو 2013 معلومات 
ســـرية تتعلق ببرامج تجســـس الاستخبارات 

الأميركية والبريطانية في العالم.
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مصاعب الإدارة الأميركية تزداد سوءا، فبعد أن برز إخفاقها في التصدي للدور الروسي 
في الشــــــرق الأوسط وبعد عامين من تسريبات سنودن، يبدو أن المشهد يتجه إلى التعقيد 
أكثر إثر كشــــــف ”ســــــنودن جديد“ معلومات خطيرة وصفها المراقبون بأنها إعلان صريح 
عن فشل الولايات المتحدة في استراتجيتها في مكافحة الإرهاب والتي لطالما دافعت عنها 

بتعلة أنها تحمي أمنها القومي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تسريبات عسكرية تكشف إخفاق واشنطن في حربها على الإرهاب
[ الطائرات دون طيار قتلت 10 في المئة من الجهاديين المستهدفين [ ضغوط على الكونغرس لفتح تحقيق حول العمليات

واشنطن تعطي أرقاما أقل من الواقع للضحايا المدنيين في غارات طائراتها المسيرة

◄ وافقت دول الاتحاد الأوروبي 
على خطة عمل مع تركيا يؤمل 
أن تساعد على الحد من تدفق 

المهاجرين إلى أوروبا.

◄ قالت الولايات المتحدة إنها في 
المراحل الأخيرة من خطة إغلاق 
سجن غوانتينامو العسكري في 
كوبا، حيث تعتقل دون محاكمة 

متهمين بالإرهاب.

◄ اعتقلت الشرطة الماليزية، أمس 
الجمعة، طالبا أجنبيا يبلغ من 
العمر 20 عاما يزعم أنه اخترق 
خوادم أميركية ومرر معلومات 

لمسلحي تنظيم داعش.

◄ قتل 30 شخصا في مايدوغوري 
شمال شرق نيجيريا عندما فجر 

انتحاريان نفسيهما داخل مسجد، 
حسبما أعلنت الوكالة الوطنية 

لإدارة الطوارئ.

◄ قالت وزارة الداخلية في 
قرغيزستان، الجمعة، إن الشرطة 
قتلت واحدا من أربعة إسلاميين 

هربوا من السجن في وقت سابق 
هذا الأسبوع لكن لا يزال الثلاثة 

الآخرون طلقاء.

◄ أعرب الرئيس البلغاري روزن 
بلينلياف، الجمعة، عن ”الأسف 

الشديد“ لمقتل لاجئ أفغاني 
برصاص الشرطة بينما كان يعبر 

الحدود قادما من تركيا.

◄ اندلعت مواجهات بين قوات 
الأمن الهندية ومحتجين في كشمير 
عقب صلاة الجمعة، خلال مظاهرة 

احتجاج ضد الحكم الهندي في 
إقليم كشمير المتنازع عليه مع 

باكستان.

باختصار

على  البنتاغون  تكتم  ــراء:  خــب

للقتلى  الــحــقــيــقــيــة  ــــــداد  الأع

المطلوبين يرجع إلى المعلومات 

الاستخباراتية الخاطئة

◄

أخبار
«الهدف الرئيسي من إنشاء تنظيم داعش الإرهابي هو أن تنعم 

إســـرائيل بالأمـــن وأن تكمل الولايات المتحدة مخطط الشـــرق 

الأوسط الكبير الطامحة له».

العميد مسعود جزائرى
مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الإيرانية

«للمـــرة الأولـــى تعيـــش تركيـــا فاجعـــة بهـــذا الحجـــم. كان على 

المخابـــرات أن تكون أكثـــر حذرا، لكن ما الـــذي تنتظرونه في جو 

تسيست فيه أجهزة الدولة». 

نازلي إيليجاك
كاتب ومحللة سياسية تركية

«قرار الرئيس سلفاكير تقسيم البلاد إلى ولايات جديدة يتعارض 

مع دســـتور جنوب الســـودان، كما أنه يؤكد على نية الحكومة في 

إجهاض عملية السلام». 

لام كول أجاوين
زعيم حزب الحركة الشعبية في جنوب السودان

} أســتانا (كازاخســتان) - تحاول دول آســـيا 
الوســـطى الاحتماء بروســـيا الصاعدة بقوة 
أمام توســـع النفوذ الأميركي في المنطقة، لدرء 
مخاطر الإرهـــاب والتطرف المطل برأســـه من 

حدودها مع أفغانستان.
وتصـــدر ملف مكافحـــة الإرهـــاب والأمن 
الاقليمـــي قمـــة عقـــدت فـــي مدينـــة أســـتانا 
الكازاخيـــة، الجمعـــة، بين الرئيس الروســـي 
الجمهوريـــات  وقـــادة  بوتـــين  فلاديميـــر 

السوفييتية السابقة.
وســـارع بوتـــين خـــلال القمة إلـــى انتقاد 
الخطـــوة الأميركية القاضيـــة بإبقاء جنودها 

في أفغانستان، معربا عن انزعاجه إزاء دوامة 
جديـــدة للعنف في أفغانســـتان يمكن أن تمتد 

إلى آسيا الوسطى.
ويؤيـــد رئيـــس قرغيزســـتان ألمـــظ بيـــك 
أتمباييـــف دون لبـــس حملـــة موســـكو ضـــد 
المتطرفين في ســـوريا، فيما دعت كازاخستان 
إلى إنشـــاء منتدى ضد الإرهاب تتصدره دول 

تضم عددا كبيرا من المسلمين، بينها روسيا.
لكـــن قـــرار دول آســـيا الوســـطى، حيـــث 
الأكثرية من السنة، الوقوف إلى جانب روسيا 
وضعها على ما يبـــدو في الجهة الخاطئة من 

الخلاف الطائفي حول سوريا.

وتعجز غالبية جيوش المنطقة عن مواجهة 
أي امتـــداد للعنف من جارتهم، حيث يســـعى 
عناصـــر تنظيم الدولة إلى ترســـيخ وجودهم 

وسط تصعيد جديد من حركة طالبان.
وتوفر روســـيا التي تملك قواعد عسكرية 
فـــي قرغيزســـتان وطاجيكســـتان المحاذيتين 
لأفغانستان دعما عســـكريا منتظما للمنطقة، 
حيث عـــززت من تواجد قواتهـــا في قواعدها 

الجوية هناك مؤخرا.
ويرى فاســـيلي كاشـــين المحلل فـــي مركز 
تحليـــل الاســـتراتيجيات والتكنولوجيات في 
موســـكو أنه لو كانت هذه الدول لا تعاني من 

شروخ اجتماعية عميقة، لما كان ربما الحديث 
عن تهديد. وقال ”الواقع هو أنه في حال اندلاع 
أي أزمة في المنطقة فإنها ستستلزم تدخلا من 

دول مجاورة أقوى، ولا سيما روسيا“.
ولا يرجـــح المراقبـــون أن يحصـــل تنظيم 
الدولة على دعم واســـع بين مســـلمي المنطقة 

تلك رغم الروابط الطائفية.
ومـــع تكتم ســـلطات تلك الـــدول على عدد 
رعاياهـــم المنظمين لداعـــش، تظل إحصائيات 
مجموعة الأزمات الدولية التي تشـــير إلى أن 
بين ألفين و4 آلاف من آســـيا الوسطى يقاتلون 

تحت راية التنظيم، الأقرب للتصديق.

محاربة داعش ورقة روسيا لتعزيز نفوذها في آسيا الوسطى

}  أمام مقر البرلمان الألماني وسط العاصمة برلين، ارتدى ناشطان قناعين للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وآخر لوزير الطاقة سيغمار غابريال 
كنوع من الاحتجاج والمطالبة بتنفيذ المزيد من إجراءات الحماية الخاصة بالبيانات الشخصية للألمان. 

مساع لفرض قيود على 

ترسانة باكستان النووية

} إســلام آباد - يسعى الغرب إلى فرض قيود 
على ترســـانة باكســـتان النووية التي تعتبر 
الأسرع نموا بين دول العالم، على غرار إيران.
وتقود هذه المساعي واشنطن التي أجرت 
محادثات مع الباكستانيين مؤخراهي الأولى 
من نوعها منذ الكشف عن بيع عبدالقدير خان 
أحد مؤسســـي البرنامج النووي الباكستاني 
لتكنولوجيـــا بلاده النووية لكوريا الشـــمالية 

وإيران وليبيا قبل 10 أعوام.
ويتركز القلق الغربي من أن تكون باكستان 
ربما على وشـــك نشر أســـلحة نووية تكتيكية 
صغيرة، على غرار أســـلحة وضعتها الولايات 
المتحدة في أوروبا أثناء الحرب الباردة لردع 

الغزو السوفييتي.
ورغم أن هذا الأمر إن ثبت صحته سيكون 
تأمينه أصعب بكثير مما هو الحال بالنســـبة 
لترســـانة الأسلحة الأكبر لإســـلام أباد، إلا أن 
خبراء شـــككوا في اســـتعداد باكستان لوضع 
حـــد لبرنامجها الـــذي يمثل مصـــدر فخر لها 

ويعتبر الدفاع الحقيقي الوحيد ضد الهند.
ووفقـــا لمصادر مطلعة علـــى المحادثات، 
فـــإن العنصـــر الأساســـي للمقترح ســـيكون 
تخفيـــف القيـــود الصارمـــة التـــي وضعتها 

مجموعة الموردين النوويين على باكستان. 

إخفاق عمليات طائرات دون طيار

بيـــن عامـــي 2012 و2013 قتـــل 200 

شـــخص بينهم 35 متطرفـــا فقط في 

أفغانستان

بيـــن عامـــي 2011 و2013 قتـــل 293 

فـــي  متشـــددا   55 بينهـــم  شـــخصا 

الصومال واليمن

◄

◄



د. حسن مصدق* 

} يتضـــح تراجع تأثيـــر دور الولايات المتحدة 
الأميركية في الشرق الأوسط، أساسا، من خلال 
دخولها مرحلة حرجة فـــي التعامل مع قضايا 
جوهريـــة تمس تطور الأزمة الســـورية والملف 
النووي الإيراني وانسحابها المعلن من العراق 
وتطـــورات الحـــرب فـــي اليمن. وتضـــع جملة 
هـــذه القضايا الرئيس الأميركـــي باراك أوباما 
وهو يحضر نفســـه لمغادرة البيت الأبيض في 
ينايـــر 2017 أمام لوحـــة دراماتيكية رســـمتها 
سياســـاته الخاطئة؛ فخطر داعـــش في ازدياد 
مطّرد، والتمدد الإيراني على أشـــده، والقضية 
الفلســـطينية تراوح مكانها دون حل، والعراق 

مُشرف على التّفكك.
هذه التغيـــرات مجتمعة باتت تُثير بدورها 
جملـــة مـــن الاســـتفهامات حول أســـباب هذه 
الحصيلـــة الثقيلة، والتـــي تلخصها تناقضات 
السياســـة الأميركيـــة الجوهرية فـــي المنطقة؛ 
حيث لم تنفع معها جهود الدول العربية لخلق 
تفاعـــلات إيجابية علـــى مســـتوى التحديات، 
وخلق شـــراكة فـــي كافـــة المجالات، ممّـــا ترك 
انطباعـــا بـــأنّ الاســـتراتيجية الأميركية تدور 
وفـــق مقتضيـــات متباينـــة، وهو الأمـــر الذي 
يطرح بدوره جملة من الأســـئلة المحورية حول 
فهـــم طبيعتها وتحولاتهـــا وتداعياتها في ظل 
فقدانها الرؤيـــة الواقعية على ضوء التحديات 
المطروحـــة. وكيف يمكن تفســـير انحســـارها 
كذريعة للتوجه نحو الشرق الأقصى والتنصل 

من قضايا الشرق الأوسط؟
ويثير توجه واشـــنطن هذا إلى الانسحاب 
مـــن منطقة الشـــرق الأوســـط أيضا لـــدى عدد 
آخر مـــن المراقبين، مـــع انطـــلاق أول مناظرة 
بين الســـاعين لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي 
فـــي انتخابات الرئاســـة الأميركية منذ يومين، 
استفهامات حول مدى التزام الرئيس الأميركي 
المقبل بهذا التوجه الذي يســـعى باراك أوباما 
إلى ترســـيخه قبل مغادرته للبيت الأبيض سنة 
2017، والذي يتســـم بالكثير من التنكر للحلفاء 
والأصدقـــاء، أم أنه ســـيتخلى عنه ويعمل على 
إعـــادة صياغة تلك العلاقات مـــع الحلفاء على 
أســـس متينة جديـــدة قائمة على ما ســـبق من 

اتفاقات شراكة أمنية واقتصادية وغيرها.

بوادر الانسحاب

بدأ الحديث عن نقل مركز ثقل الاستراتيجية 
الأميركية إلى شـــرق آســـيا يتكرس منذ تقرير 
لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي 
الصادر في يونيو عام 2012، حيث دخلت حماية 
المصالح الأميركية مسارا ينذر بأن سلبياته في 
الشـــرق الأوســـط باتت أكثر من مزاياه، خاصة 
عندما اعتبر صانع القرار الأميركي أن المخاطر 
التي بلغـــت أراضي بلاده بتصاعـــد الإرهاب، 
ســـببها حالة الجمود وعدم الإصلاح في العالم 
العربي، بينما تنصلت واشـــنطن من تداعيات 

سياســـاتها فـــي المنطقـــة، ولم تقـــم بمراجعة 
أسباب فشل أغلب مبادراتها.

ولعـــل تصاعـــد حـــدة التنافـــس والصراع 
الدولـــي والإقليمي فـــي المنطقة، يفـــرض فهم 
الأميركيـــة  العلاقـــات  فـــي  التحـــول  طبيعـــة 
الخليجية بشـــكل خاص، وتحليل استراتيجية 
السياســـة الأميركية المتقلبة في الخليج، حيث 
انقلبـــت هـــذه السياســـة علـــى وعـــود أوباما 
بـ”بداية جديدة“ مع العالم العربي، ثم تناقضت 
تدريجيا مـــع مرتكزات التعاون الأمني مع دول 
مجلس التعاون التي اطلقت بين الجانبين سنة 
2006، وعُرفـــت بمبادرة ”حـــوار أمن الخليج“، 
واستهدفت وضع إطار تعاوني لتطوير قدرات 
الدفاع الخليجي، والتشـــاور فـــي قضايا الأمن 
الإقليمي، والنزاع العربي الإسرائيلي، وبرنامج 
إيـــران النـــووي، وتعـــززت آلياتها بتأســـيس 
منتـــدى التعاون الاســـتراتيجي فـــي 31 مارس 
2012 على خلفية تشكيل لجان مشتركة للتعاون 
الاقتصادي والسياســـي والعسكري، مما جعل 
التعاون الاقتصادي وإجمالي التبادل التجاري 
يصـــل إلـــى 118 مليـــار دولار. لكن مســـار هذا 
التعـــاون التقليدي الـــذي كان يأمل في تحقيق 
مرتبـــة متقدمة في التنميـــة العالمية، ويقلل من 
المخاطر في إطار سلمي قائم على حوار وتفاهم 
وتوافـــق يعمل علـــى تجفيف منابـــع الصراع 
وخلق حلول للمشكلات المزمنة، يتعرض اليوم 
بسبب الشك والحذر من تناقض أهدافه المعلنة 

وغير المعلنة وفي أولوياته وبدائله.

ومن ثم، يجب أن لا ننســـى بـــأنّ أول زيارة 
قـــام بها أوباما مع انطلاق ولايته الثانية كانت 
لجنوب شرق آسيا، كما سبق لوزيرة الخارجية 
الأميركية الســـابقة هيلاري كلينتون أن أعلنت 
سنة 2010 عن الاســـتدارة نحو الشرق الأقصى 
في الإســـتراتيجية الأميركيـــة واعتبرت العقد 
القادم ”عقدا آســـيويا“، ثم ســـارع وزير الدفاع  
ليـــون بانيتا في المنتدى الأمني الأســـيوي في 
يونيو عـــام 2012 إلى جعله ”بوصلة محورية“، 
واكتملت خطواته بالانســـحاب من أفغانستان، 
علاوة على الانســـحاب من العـــراق، وترك آثار 
التداعيات الطائفيـــة الناجمة عن غزوه تنهش 
جســـده الجريح، ثم تم فتـــح حوار مع إيران لم 
تتم خلاله مراعاة مصالـــح دول الخليج، حيث 
أنه جعل مرتكزات الأمن القومي الأميركي تدير 
ظهرهـــا لالتزاماتها التاريخيـــة والأخلاقية في 
الشرق الأوســـط، وخاصة بعد عدم إشراك دول 
المنطقة في سير المفاوضات الأميركية الإيرانية.
وفي الوقت ذاته، عملـــت الإدارة الأميركية بكل 

ما أوتيت مـــن قوة على تثبيت رؤية مفادها أن 
الشرق الأوسط منطقة اســـتنزفت موارد مالية 
هائلـــة من الخزينـــة الأميركية، وأن اكتشـــاف 
وإنتـــاج الغـــاز الصخـــري يقلل مـــن أهميتها 
في المســـتقبل، تبريرا لاتجاههـــا نحو المحيط 
الهادي، فيما تؤكد بؤر الأزمات المشـــتعلة هنا 
وهناك، أنّ حصيلة هذه السياســـة أبعد من أن 
تترك إنجازا يذكر بســـبب ما تعانيه من غياب 
تـــام  لرؤية واقعية لتســـوية الأزمـــات المندلعة 
أو القديمة، حيث انسحبت واشنطن بالتدريج 
من عـــدة ملفات، وبمـــا يخفف مـــن التزاماتها 
وأعبائهـــا، إذ تغاضـــت على سياســـات رئيس 
الوزراء العراقي السابق نوري المالكي المدمرة، 
وتنصّلت من تداعيات غـــزو العراق تاركة إياه 
وحيدا فـــي مواجهـــة التغلغـــل الإيراني، وتم 
التخلي هناك عن الورقـــة الديمقراطية لصالح 
الورقة الشـــيعية، فضلا عـــن تطور الوضع في 
سوريا نحو حرب أهلية مدمرة، وتراجع أوباما 

عن خطوطه الحمراء.
وعلى مســـتوى المنطقة والموقف من إيران، 
عمـــد باراك أوبامـــا إلى تطبيـــق التقرير الذي 
برئاســـة كلّ  أعدته مجموعة ”دراســـة العراق“ 
من وزير الخارجية الأميركي الأســـبق جيمس 
بيكر وعضـــو الكونغرس لـــي هاملتون، حيث 
تقرر في نقاطه الأبرز؛ الانســـحاب من العراق، 
وإطـــلاق حوار دبلوماســـي مع إيـــران يفضي 
إلى التفاهـــم معها والتقارب ولـــم لا التحالف 
لاحقا، فضلا عن عدم إســـقاط نظام الأســـد في 
ســـوريا وتبرير ذلك، حيث يكشف التقرير بأن 
النظام الإيراني والسوري يشتركان مع مصالح 
أميـــركا في إلحاق الهزيمة بالتيارات الجهادية 
السنية، ويريدان الحفاظ على استقرار العراق 
على نحو يمنح لواشـــنطن ســـلطة الفصل بين 
إيـــران ودول الخليـــج دون الحاجة إلى تواجد 
كثيـــف وبأقـــل تكلفـــة. وهـــو ما نشـــهده مليا 
من خـــلال إشـــارة أوبامـــا إلـــى أن التحديات 
الحقيقية التـــي تواجهها المنطقة، هي تحديات 
داخلية، وليست متعلقة بإيران، على الرغم من 
محاولاته التي قام بها لطمأنة دول الخليج عبر 

إعلانه فـــي كامب ديفيد فـــي 14 مايو 2015 عن 
صفقات أسلحة ضخمة، واستئناف المساعدات 

العسكرية لمصر كرسالة تطمين ليس إلاّ.
من جهة أخرى يبدو أنّ الأخطاء السياسية 
الأميركيـــة قد اتّســـعت في ســـوريا لتصل في 
إلى درجة الســـماح لروســـيا بدعم نظام الأسد 
عســـكريا، وعودتها بقوة إلى مسرح العلاقات 
الدولية من بوابة  الشـــرق الأوســـط، فيما تأكد 
فشل دبلوماســـية واشنطن بما آل إليه الوضع 
من تدخل إيراني فاضح، قبل أن تتدخل روسيا 
على الخط بشـــكل مباشـــر لكي تجعل تفاعلات 
الحـــرب الأهليـــة تقترب من المعادلـــة الصفرية 
في صـــراع التوازنـــات الإقليميـــة، حيث تدرك 
واشـــنطن أن أولويات موســـكو غير أولويات 
طهـــران، وأن توتر الدب الروســـي مع النســـر 
الأميركـــي مؤقت، فهـــو يدفع إلـــى تثبيت حق 
موسكو في عدة أوراق إقليمية ودولية فحسب.

توقعات مستقبلية

سعيا للمعالجة المركبة لهذه المعطيات، بات 
الملاحظ اليوم يجد نفســـه أمام علامات تغيير 
فـــي العلاقات الأميركية العربية قوامها الشـــك 
والحذر، وهذا التغيير ســـيكون بطيئا، ونتوقع 
أنـــه لن يتـــم بطريقـــة تراجيديـــة لأن الولايات 
المتحـــدة مازالت تدرك أنها بحاجة ماســـة إلى 
دول مجلس التعاون والنظام العربي ككل. لكن 
ذلك لا ينفـــي أنّ دخولها في نهج متردّد تترتب 
عنـــه أعباء كبيرة على الـــدول العربية والثابت 
أنّ تكلفته ســـتكون باهظة، حيث أن واشـــنطن 
مازالت لـــم تدرك أنّ المشـــاكل إن تركت لحالها 
وفي مكانها ســـتنتقل لاحقا إلى عقر دارها؛ إذ 
يعتقد أوباما خطأ بأن البوابة الآســـيوية تبدأ 
مـــن إيران، في حين أنّها تبـــدأ في الحقيقة من 
بحر العرب الـــذي هو جزء من المحيط الهندي. 
لذلـــك كان التدخـــل العربي في اليمـــن بقيادة 
ســـعودية، ينمّ عن وعي حكيـــم بورقة مصيرية 
للعرب في الممرات البحرية الاســـتراتيجية في 
القـــرن الواحد والعشـــرين، حيث بـــات العرب 

واعـــين بأهمية هذه المســـألة بمـــا يضمن لهم 
وجودا مســـتقبليا فـــي رهانات القـــوة المقبلة 
عبر اليمن. ولذلك يعدّ إفشـــال المخطط الإيراني 
في اليمن تكريســـا للأمن العربي الاستراتيجي 

وورقة ضغط كبرى في وجه القوى العالمية.
وإن كانت خطوات أميركا القاضية بنشـــر 
قـــوات تابعـــة لها في المحيط الهـــادي قد بدأت 
منذ سنة 2010 بدعوى مواجهة القوة الصينية 
المتعاظمـــة، فإن أبرز عنوان لذاك الانتشـــار في 
الحقيقـــة كان قول أوباما ”إنّ الولايات المتحدة 
قـــوة باســـيفيكية“، ومـــا أعلنت عنـــه هيلاري 
كلينتون من خلال تأكيدها إنّ واشـــنطن تسعى 
لإنشـــاء ”قرن أميركا الباســـيفيكي“، مما يفهم 
منـــه أن الإدارة الأميركية ســـتكتفي بالتواجد 
فـــي المناطق التـــي تراها حيويـــة لرهان القوة 
المســـتقبلي في العالم، فضلا عـــن أن تحقيقها 
اكتفـــاء ذاتيـــا وفائضا فـــي الإنتـــاج النفطي، 
يملـــي آجلا أو عاجلا على السياســـة الدفاعية 
الأميركية تغييرات جوهرية في انتشار قواتها 
مـــن عدمه، حيـــث يشـــير تقرير وكالـــة الطاقة 
الدولية ”آفاق الطاقـــة في العالم“ إلى أنه ومع 
حلول العام 2020 ســـتحقق الولايـــات المتحدة 
قفـــزة إنتاجيـــة كبرى، فقد اســـتطاعت في عام 
2012 تلبية أكثر من 80 بالمئة من استهلاكها من 
الطاقة، وأضحت النســـبة التي تستوردها من 

منطقة الخليج لا تتعدّى الـ20 بالمئة.
وعلى الرغم من ذلك يظلّ من المســـتبعد أن 
تتخلـــى الولايـــات المتحدة علـــى دول الخليج 
العربي فـــي الأمد المنظـــور، لكن الثابـــت أنّها 
ستســـعى حتمـــا إلى تغييـــر لعبـــة التوازنات 
الإقليميـــة وإدخال قوى جديدة على الخط. كما 
أنها ســـتعمل علـــى الدفع بإطـــار أمني متعدد 
الأطـــراف يتضمن إيـــران وإســـرائيل وتركيا، 
وستســـتمر فـــي سياســـة الكيـــل بمكيالين في 
قضايا الشـــرق الأوســـط، وسياســـة ”أنصاف 
في فلســـطين، والالتفـــاف على أبرز  الحلـــول“ 
مشاكل المنطقة، حيث التلكؤ في معالجة الأزمة 
الســـورية، والحرص على استمرارها دون حل، 
بما يعنيه ذلك من فتح المجال أمام تدخل مستمر 
للأطراف الإقليمية والدولية في الأزمة واتساع 
حالة الحرب الأهلية وتفاقم خطر داعش وتمدد 
الهلال الشـــيعي، مما يضفي تعقيدا بالغا على 
مســـار اســـتقرار الدول العربية في المنطقة في 
ظل تشـــابك مصالح القوى الإقليمية والدولية، 
خاصة أن الدور الإيراني لا يحترم قواعد حسن 

الجوار ومبدأ عدم التدخل في سيادة الدول.
 وبنـــاء على ما ســـبق، يبدو أنّ السياســـة 
الأميركيـــة أضحـــت تتجه إلى عـــدم الانخراط 
في النزاعات الإقليمية التي يشـــهدها الشـــرق 
الأوسط قدر المستطاع، مفضلة الاكتفاء باللعب 
على التوازنـــات الإقليمية، حيـــث يعد الاتفاق 
النووي الإيراني الأميركـــي أبرز خطواتها في 
التعامل مع القوى الصاعدة عوض مصارعتها، 
وهي تأخذ في الحسبان عدم إضعاف إسرائيل 
والســـعي لإدماجها واحتواء إيـــران في نطاق 
أمن الخليج العربي، لكنها لا تعلم أنها بخطتها 
هذه إنما تصب الزيت على النار وتضاعف من 

التهديدات المحيطة بالأمن القومي العربي.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

[ هل تسدل مغادرة أوباما للبيت الأبيض الستار عن سياسة التراخي [ إطلاق أيدي العابثين بأمن المنطقة خط عربي أحمر
أميركا والشرق الأوسط: التوجه شرق آسيا لا يعني ترك المنطقة للمجهول

أضحت الشــــــكوك التي تحوم، منذ مدة، حول نوايا واشــــــنطن القاضية بانســــــحابها من 
منطقة الشرق الأوسط والتوجه نحو شرق آسيا تتأكّد يوما بعد يوم من خلال سياساتها 
الجديدة المتبعة في التعامل مع أزمات المنطقة والتي تتســــــم بالكثير من التلكؤ والتراخي 
إزاء مصالح الحلفاء العرب وأمنهم. ومع انطلاق أول مناظرة بين الســــــاعين لنيل ترشيح 
الحــــــزب الديمقراطــــــي في انتخابات الرئاســــــة الأميركية، منذ أيام، تضاعفت تســــــاؤلات 
المحللين حول ما إذا كان ســــــاكن البيت الأبيض المقبل ســــــيمضي على هذا الهدي الذي 
رسمه سلفه باراك أوباما أم أنه سيراجع تلك الاستراتيجية وربما سيقرر التراجع عنها، 

تجنبا لتداعياتها الوخيمة على أمن المنطقة وعلى مصالح واشنطن على حد سواء.
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في 
العمق

كلما خلف الانسحاب الأميركي فراغا في الشرق الأوسط إلا وسعت إيران لملئه عبر ميليشياتها

{مـــن ملامح السياســـة الخارجية الجديدة للولايـــات المتحدة حيال 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط توجههـــا إلى خيـــار جديـــد للتعامل مع 

الخلافات والصراعات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط}.
آرون دافيد ميلر
باحث أميركي متخصص في شؤون الشرق الأوسط

{إدارة الرئيس باراك أوباما مســـؤولة عن انتشار التطرف الإسلامي 
في الشرق الأوسط، وأنا أدعو إلى توسيع نطاق الجهود العسكرية 

الأميركية في تلك المنطقة}.
جيب بوش
المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية

{سياسات باراك أوباما في الشرق الأوسط فشلت في فهم حاجات 
الـــدول ورغبتهـــا في تلقي الدليـــل على ثبـــات دور الأميركيين في 

النزاعات الجارية في المنطقة ومناطق النزاع الأخرى}.
هنري كسينجر
وزير الخارجية الأميركي الأسبق

الاتفـــاق النـــووي مـــع إيـــران من 
بيـــن أبـــرز الخطـــوات الأميركية 
في التعامل مع القـــوى الصاعدة 

عوض مصارعتها

◄

تــتــخــلــى  أن  ــعــد  ــب ــمــســت ال مــــن 
قريبا  الخليج  دول  عن  واشنطن 
إلى  ستسعى  أنها  الثابت  لكن 

تغيير لعبة التوازنات الإقليمية

◄

خطة أميركية لاستعادة الرقة السورية من داعش حفظا لماء الوجه
} واشــنطن - تواجـــه الاســـتراتيجية التي 
تتبعها الإدارة الأميركية حيال الأزمة السورية 
انتقادات شـــديدة داخـــل الولايـــات المتحدة، 
خاصة من جانب الكونغرس، بســـبب التخبط 
العام الذي تعاني منه بعد فشـــلها في تحقيق 
أهدافها، وهو ما دفع الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـــا إلـــى العمل علـــى مراجعتهـــا لملاءمة 
التطـــورات المســـتجدة فـــي الملف الســـوري، 
وتحديداً ما يخص الواقع العســـكري الجديد 
الـــذي فرضتـــه روســـيا، وتمكن موســـكو من 
أخـــذ زمـــام المبـــادرة من واشـــنطن فـــي هذا 
الملـــف المركزي، وفـــق دراســـة للباحث أحمد 
عدلـــي صادرة عـــن مركز المســـتقبل للأبحاث 

والدراسات المتقدمة.
وقد جاء فشـــل البرنامج الأميركي لتدريب 
مقاتلي المعارضة السورية الذي كان قد انطلق 
في مطلع مايو الماضي في قاعدتين في الأردن 
وتركيا تحت إشـــراف وزارة الدفاع الأميركية، 
كأبرز مؤشـــر على التخبط الـــذي تعاني منه 
الاستراتيجية التي تتبعها إدارة أوباما تجُاه 

التعامل مع الأزمة السورية.
وقد جاء الإقرار الضمني بفشـــل البرنامج 
يـــوم 1 أكتوبر الجـــاري بعدمـــا أعلنت وزارة 
الدفـــاع الأميركيـــة أنها ســـتعلقه لفترة لحين 
تعديله، وإعلان قائد القيادة المركزية الأميركية 

الجنرال لويد أوستن أمام الكونغرس مؤخراً، 
أن 4 أو 5 فقط من المعارضين السوريين الذين 

دربتهم بلاده يقاتلون في سوريا.
أما القصور الآخر فيرتبط بالاستراتيجية 
التـــي يتبعهـــا التحالف الدولي الـــذي تقوده 
أميـــركا ضد داعـــش، حيث لم تـــؤدِ الضربات 
الجوية إلى إضعاف وتقويض قدرات التنظيم 
لمـــدة تقارب العـــام، ولا يـــزال التنظيم يمتلك 
القـــدرة علـــى التوســـع والتحـــرك، ويمارس 
نشـــاطه في عدد من المناطق في سوريا، ويزيد 

من ربط مناطق سيطرته في العراق بسوريا.
ولا ينفصـــل عمّا ســـبق، نجـــاح الفصائل 
المتطرفة فـــي تصفية الفصائـــل المدعومة من 
الولايـــات المتحدة، وأبرز مثـــال على ذلك قيام 
جبهـــة النصرة بتصفيـــة كلٍ من ”حركة حزم“ 
و”جبهـــة ثـــوار ســـوريا“ والاســـتيلاء علـــى 
مقراتهـــم وعلى الأســـلحة الأميركية المتطورة 

التي كانت بحوزتهم.
ولعل المؤشـــر الأبرز علـــى فقدان الولايات 
المتحـــدة زمـــام المبـــادرة في الملف الســـوري، 
يرتبـــط بتمكـــن روســـيا من فرض أمـــر واقع 
جديد بعد قيامها بحشود عسكرية ضخمة في 
منطقة الساحل الســـوري، وصولاً إلى قيامها 
بضربات جوية مكثفة هناك، وقيام الكونغرس 
علـــى خلفية ذلك الأمر بإجراء تحقيق موســـع 

في أســـباب فشـــل وكالة المخابرات الأميركية 
”ســـي آي إيه “ فـــي توقع التدخل العســـكري 

الروسي في سوريا بهذا الشكل.
ونظرا لهذا القصور الاســـتراتيجي الذي 
بدا واضحا سعت أميركا خلال الفترة الأخيرة 
لصياغة استراتيجية جديدة لمعالجة التخبط 
في تعاملها مع الأزمة السورية، وذلك بقيامها 

بعدة أمور، من أبرزها:
] أولا: أعلنـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
يـــوم 9 أكتوبر الجاري عزمها تقليص برنامج 
تدريـــب المعارضة الســـورية، على أن يشـــمل 
تغيير النموذج الســـابق الـــذي كان يقوم على 
تدريب وحدات من المشاة، إلى نموذج من شأنه 
أن يؤدي إلى إمكانات قتالية وعســـكرية أكبر، 
والتوقـــف عن تدريب قوات معارضة ســـورية 
جديدة، والاتجاه لتســـليح القـــوى الموجودة 
فعليـــاً علـــى الأرض وتجهيزهـــا، خاصة في 

مناطق التماس مع تنظيم داعش.

] ثانيا: الدفع بتشـــكيل ”الجيش السوري 
الـــذي يضـــم حوالـــي 50 ألف  الديمقراطـــي“ 
مقاتل كردي عربي نصفهم من وحدات حماية 
الشـــعب الكردي، اســـتعداداً لاقتحـــام مدينة 
الرقة عاصمـــة تنظيم داعش، بالتنســـيق مع 
غارات التحالف الدولي، وقيام طائرات شحن 
أميركيـــة بإلقـــاء آلاف الأطنان مـــن الذخيرة 

لأطراف هذا التشكيل الجديد.
] ثالثـــا: تقـــوم واشـــنطن حاليـــاً بضـــم 
برنامج تدريب المعارضة التابع لوزارة الدفاع 
(البرنامـــج العلنـــي) في شـــمال ســـوريا إلى 
برنامج وكالة الاستخبارات المركزية ”سي آي 
إيه“ الذي يتركز في جنوب سوريا قرب حدود 

الأردن (البرنامج السري).
ويتمثل الهدف الرئيسي للولايات المتحدة 
حاليـــاً في ســـوريا في الســـيطرة على مدينة 
الرقـــة وطـــرد داعش منهـــا، ليتســـنى لإدارة 
أوبامـــا تقديم ذلـــك كـ"نصر رمـــزي كبير" بعد 
تدخل روســـيا عسكرياً في ســـوريا حفظا لماء 
الوجه؛ وهو ما يصعب تحقيقه بشـــكل سريع، 
لاســـيما في ضوء محاولة تشكيل قوة تتكون 
من 50 ألف مقاتل قد يكون التنســـيق في إدارة 
عملياتها القتالية على الأرض عســـيراً، وربما 
لن تستطع طائرات التحالف العمل بحرية إلا 

بالتنسيق مع روسيا.

لويد أوستن:
أربعة أو خمسة  فقط من 

المعارضين الذين دربناهم 
يقاتلون في سوريا
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أحمد حافظ

} في مايو ســـنة ١٩٢٣، قامت هدى شـــعراوي 
برفـــع النقاب عـــن وجههـــا، في ســـابقة هي 
الأولـــى مـــن نوعهـــا فـــي المجتمـــع المصري. 
ومنذ ذلـــك التاريـــخ قطعت هدى شـــعراوي، 
وغيرهـــا من رائـــدات حقوق المـــرأة في مصر 
والعالم العربي مشـــوارا طويلا وصعبا لكسر 
أســـوار الحرملك وإعطاء المرأة حقوقها وفقا 
للشـــريعة الإســـلامية الحق وإتاحـــة الفرصة 
للمرأة المصرية للانخراط بالحياة الاجتماعية 
السياسية بما يضمن تطور المجتمع وتقدّمه.

بعـــد قرابـــة قرن حققـــت المـــرأة المصرية، 
ونظيرتهـــا العربية، وإن بتفـــاوت من مجتمع 
إلى آخر، مكتســـبات ونجاحـــات في القضايا 
المتعلقة بحقوقها في التعليم والعمل والزواج 
والانتخاب والمساواة والاختلاط…؛ لكن، اليوم 
وفيمـــا يبدو الحديـــث، مثلا، عن حـــق المرأة 
في التعليم، أمرا مســـتغربا، مـــازال هناك من 
يثير قضايا تبدو، في نظر البعض مستغربة، 
على غرار قضية النقاب؛ لكن جرى تسييســـها 
ولأهـــداف معينة تم تحويرها بحيث أصبحت 
في نظر العامة والبســـطاء من الشعب مرادفة 
للحجـــاب بمفهومـــه الدينـــي، رعـــم أنها  في 
الأصـــل تتعلّق بغطاء الوجـــه (البرقع)؛ فهدى 
شـــعرواي خلعت البرقع الـــذي يغطي وجهها 

ويطمس هويّتها، لا غطاء رأسها.
الجـــدل الـــذي تثيـــره قضية النقـــاب في 
مصر، والذي تصاعد بالأســـاس في السنوات 
الأخيرة، يؤشّـــر على وجود خلل ما في الدولة 
والمجتمـــع؛ فهذا الجـــدل لا يبدو متّســـقا مع 
تطـــور وضعية المرأة وحقوقهـــا في المجتمع. 
واللافـــت أن هـــذا الجدل وصل إلـــى المجتمع 
الأوروبي الذي يعدّ أكثر المجتمعات تحررا في 
العالم، بما يجعل الخبراء يؤكّدون على عملية 
تسييس هذه القضية وعلاقتها بالمد الإسلامي 
المتشدّد الذي يبني وجوده وشرعيته على مثل 

هذه القضايا الجدلية.
لئـــن يمكـــن إيجاد مبـــرّرات فيمـــا يتعلّق 
بصحـــة الجـــدل القائـــم اليـــوم، في فرنســـا، 
ودول أوروبـــا عموما، بشـــأن النقاب في تلك 
المجتمعـــات، فلا مبرّر مقنع بشـــأن إحياء هذا 
الجدل كلّ مرة في دول عربية، على غرار مصر، 
ليحتل مساحات واسعة من الخلاف والنقاش، 
متقدما على ملفات أكثر أهمية، تتعلق بتأمين 
الحقـــوق الأساســـية للإنســـان التـــي أقرها 
الإســـلام قبل ظهور دعاة الحقـــوق المدنية في 

الغرب بأكثر من ألف عام.
ولم تثر قضية النقاب أزمة في أي مجتمع 
عربي مثلما تثيره في المجتمع المصري، حيث  
جرى تسييس هذا الملف، الذي يصفه الخبراء 
بالموســـمي حيث يتم استحضاره من مناسبة 
إلـــى أخرى، وفق الحدث والغاية منه. وأحدث 
تفاعل في هذا الصدد تم تسجيله منذ أسابيع، 
على خلفية قـــرار رئيس جامعة القاهرة جابر 
نصار منع الأســـتاذات المنقّبات من التدريس 
داخل الجامعة، اســـتجابة لشكاوى طلاب من 
صعوبـــة تواصلهم مـــع أســـاتذتهم من وراء 
غطـــاء للوجـــه. ومثلمـــا يحدث فـــي الأزمات 
المشابهة خلال عشرات المرات السابقة تصاعد 
الخـــلاف بين مرحب بتعميم القرار ورافض له 

بدعوى أنه تدخل في الحريات الشخصية.

أزمة نقاب أم أزمة تعليم

تعتبـــر الجامعـــات والمدارس، أبـــرز منبر 
لطـــرح هذه القضيـــة، كلما ســـنحت الفرصة. 
وكانت شرارة الأزمة تطايرت فعليا مع صدور 
قـــرار من وزير التربية والتعليم حســـين كامل 
بهاء الدين عـــام ١٩٩٤، بحظر ارتـــداء النقاب 

داخل المدارس.
ولم يفـــرق القرار آنـــذاك، بـــين معلمة أو 
طالبـــة، وتقـــرر إحالة أي معلمـــة منتقبة إلى 
العمـــل الإداري وإبعادهـــا عن كل مـــا يتعلق 
بالعملية التعليميـــة أو التواصل مع الطلاب 
داخل المدرســـة. لكن الوزارة تراجعت بشـــكل 
ســـري عن تنفيـــذ القرار، بعد عامـــين من بدء 

تطبيقه، حيث واجهت أزمة فريدة تمثلت 
في نقص حـــاد في عـــدد المعلمين، 

عقب إحالة المئات من المنتقبات 
إلى العمل الإداري.

وقتهـــا كان الخيـــار 
أمـــام وزارة التعليـــم 
إما أن تعـــين معلمين 

جدد لسد هذا العجز، أو 
العدول عن قرار حظر النقاب 

المســـتبعدات  المعلمات  وإعـــادة 

إلى عملهن بمهنة التدريس، شريطة أن يرفعن 
النقاب داخل الفصـــل، فكان القرار الأخير هو 

الأقرب للتنفيذ، وطبق بالفعل.
وشـــهد القضـــاء المصـــري أول حالة نزاع 
بـــين وزارة التعليم وأوليـــاء الأمور، على حق 
ارتداء النقاب عـــام ١٩٩٦، بعد أن أقام مواطن 
دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا 
(أعلـــى جهـــة قضائية في البـــلاد) لإلغاء قرار 
منع طفلتيه المنقبتين من دخول مدرسة ثانوية 

للبنات، بمحافظة الإسكندرية.
واســـتند الأب في دعـــواه إلى أن قرار منع 
النقاب بالمدارس يتناقض مع الدســـتور الذي 
نص علـــى صون الحريـــة الشـــخصية وعدم 
المســـاس بها. ورغم أن المحكمة قضت برفض 
الدعوى وأقرّت دستورية القرار، وأي تعليمات 
تخص المؤسسات التعليمية لتحديد زي معين 
لكل مرحلة تعليمية، ليس من بينه النقاب، ظل 

تطبيق القرار معلقا.
بمرور الوقت، بدأ التشديد على مسألة منع 
النقاب في المدارس يتراجع، بعد رحيل الوزير 
الذي أصدر القرار. وبعد مرور سنوات طويلة، 
دخلت مؤسســـة الأزهر في قلب معركة النقاب 
بعد تصريح شـــيخ الأزهر الراحل محمد سيد 
طنطاوي عام ٢٠٠٩، بأن ارتداء النقاب لا علاقة 
له بالدين الإســـلامي من قريب أو بعيد. ومثل 
خـــروج مثل هـــذا التصريح مـــن رئيس أعلى 
مؤسســـة دينية في مصر والعالم الإســـلامي 

تمثل الإسلام السني، صدمة للبعض.
وتمددت الأزمة، بقرار شيخ الأزهر الراحل 
منع ارتداء النقاب رســـميا في رحاب الجامعة 
ومؤسساتها والمعاهد التابعة لها، بما في ذلك 
في مســـاكن الطالبات، وهو القرار الذي قوبل 
بتأييـــد لافت، حيث قررت خمـــس من كبريات 
الجامعات المصرية، وهي القاهرة وعين شمس 
وطنطا وبنها والإسكندرية، منع المنتقبات من 

الإقامة في سكن الطالبات المغتربات.
وأعقـــب هذه الضجة إصـــدار هاني هلال، 
آخـــر وزراء التعليم العالي فـــي عهد الرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك، قرارا بمنـــع ارتداء 
النقـــاب فـــي الجامعـــات وفي جميـــع بيوت 
الطالبات لأســـباب أمنية، بعدما تم اكتشـــاف 
١٥ شابا يرتدون النقاب داخل الجامعات. وفي 
خضـــم هذه الأحـــداث، دخلـــت وزارة التعليم 
مجددا على خط الأزمة، وأعلن الوزير يســـري 
الجمل، أن وزارته ســـتعيد تطبيـــق قرار منع 

النقاب بالمدارس الذي اتخذته قبل ١٥ عاما.

حكم مناقض

لجأت مجموعة من المنتقبات إلى تأسيس 
رابطة للتحدث باسمهن أمام القضاء المصري، 
والدفاع عـــن حقهن في ارتـــداء النقاب داخل 
الجامعـــة، وأقمـــن دعـــوى قضائيـــة للغرض 
أصـــدرت فيها محكمة القضـــاء الإداري حكما 
بإلغاء قـــرار وزير التعليم العالـــي منع إقامة 
المنتقبات في المدن الجامعية، شريطة ألا تخل 

بالأمن والنظام العام.
كمـــا رفضـــت المحكمـــة دعـــاوى ٥٥ طالبة 
بالسماح لهن بدخول الامتحانات وهن يرتدين 
النقاب، وحددت أســـبابا وجيهة لحظر النقاب 
أثناء الامتحانات، حيث أكدت المحكمة وقتها، 
أنـــه لا بد من اتخاذ إجـــراءات خاصة للتحقق 
من الطالبـــات المنتقبات لـــدى دخولهن لجان 

الامتحانات.
ووصفت حينهـــا قرارات الأزهـــر ووزراء 
التعليم والجامعات ومسؤولي المدارس، بأنها 
محاولة مـــن جانب الحكومة المصرية لمواجهة 
الانتشار المتزايد لجماعات الإسلام السياسي 
بين طـــلاب الجامعة، لكنهـــا بينت أيضا مدى 
انقســـام المجتمـــع المصري، والخطـــورة التي 
ينطوي عليها تسييس موضوع مثل موضوع 
النقـــاب، حيـــث بـــدا للجميع أنهـــا تنخر في 
المجتمع فيمـــا لم تظهر الحكومة التي تتعامل 
معهـــا بجديـــة بعد، وتحـــدّد موقف حاســـما 

وقطعيا لا رجوع فيه من هذه المسألة.
ومثّلـــت ثـــورة ٢٥ ينايـــر ٢٠١١ وانهيـــار 
جهـــاز الشـــرطة بفروعـــه انطلاقـــة جديـــدة 

للحركات الإســـلامية، وأنصارها الذين سعوا 
لاستعراض عضلاتهم في دولة ما بعد الثورة، 
خصوصـــا بعد أن نجحوا في الســـيطرة على 
الســـلطة التشـــريعية ثـــم التنفيذيـــة. وبدأت 
تنتشـــر ظاهـــرة النقـــاب في بعـــض المدارس 
والجامعات التي يســـيطر عليها الإسلاميون، 
وهو الوضع الذي استمر حتى الوقت الحالي، 
بمـــا يفرض إصدار قانون حاســـم يطبق على 
الكل ويمنع المتاجرة بهذه القضية، كما جرى 
في تونـــس، إثر ثورة يناير ٢٠١١، حيث حاول 
البعض استثمار المناخ ”المتأسلم“، في البلاد 
فـــي ذلك الوقـــت ليدخل البلاد فـــي أزمة رأي 
وأخلاقيـــات بالحديث عن موضوع تم الفصل 
فيـــه منذ ســـنوات الاســـتقلال الأولـــى. لكن، 
تصدى أســـاتذة الجامعات التونسية لظاهرة 
الطالبـــات المنتقبـــات داخل فصول الدراســـة 
لأنه يمنع التواصـــل ويمثل عائقا أمام عملية 
التعليم. ويفرض تقسيما غريبا بين الطالبات 

داخل المؤسسة الجامعية.
وعن هذا الجـــدل يرى الباحث الاجتماعي 
الطيـــب الطويلي أن لا معنى لـــه، فالمدافعون 
عـــن النقـــاب يعتبرون أنه شـــكل من أشـــكال 
حريـــة اللباس ويدافعون عنـــه من هذا الباب، 
والحقيقة أن جميع المثقفين مع حرية اللباس، 
ولكـــن ليس مع حرية التخفـــي، فالنقاب ليس 
لباســـا بقدر ما هو شـــكل من أشكال التخفي. 
باعتبـــار وأن النقـــاب يمكـــن أن يخفي تحته 
أي شـــخص وأي شـــيء. وفـــي تقديـــره فإن 
الحديث علـــى المنقبات وأحقيتهن في التعليم 
والتشغيل وغير ذلك قد مضى وقته، مؤكّدا أنه 
يؤيد وبكل صرامة قانون حظر النقاب،  ليس 
فـــي قاعات الدرس فقط وإنمـــا في كل الأماكن 

العمومية.

العقوبة بعد المخالفة

من المعلوم أن المدارس الخاصة في مصر، 
حوالـــي ٦٥٠٠ مدرســـة، وجميعهـــا لا تقبل أن 
يعمل بهـــا معلمة منتقبة، لتيســـير التواصل 
بـــين الطالـــب والمعلمة، خاصة في الســـنوات 
الأولى من التعليم، بعكس ما تعمل به المدارس 
الحكومية البالغ عددها نحو ٥٠ ألف مدرســـة. 
على النقيـــض من ذلك، فـــإن غالبية المعلمات 
فـــي المـــدارس المملوكة لرجال أعمـــال أعضاء 
في جماعة الإخوان منتقبـــات، رغم أن الدولة 
تدير هذه المدارس حاليا بعدما تحفظت عليها 

بأحكام قضائية.
ومثل مـــا تفعل جميع مؤسســـات الدولة، 
منذ ثـــورة ٢٥ يناير ٢٠١١، بعدم اتخاذ قرارات 
تثيـــر الجـــدل وتخلـــق أزمـــة بـــين الحكومة 
والشـــعب، تقـــف الآن وزارة التعليـــم مكتوفة 
الأيـــدي، أمـــام اتخاذ أي قـــرار يخص النقاب 
بالمـــدارس، وتتعامل مع المســـألة على طريقة 
المثل الشـــعبي المصري ”أذن من طين وأخرى 
من عجين“، خشية أن ينفجر هذا الملف ويعيد 
الحيـــاة للجماعات الإســـلامية التـــي تراجع 

دورها في الشارع المصري.
ولا تـــزال توجد فتيـــات منتقبات 
بأعـــداد كبيرة في المعاهد الأزهرية 
في مراحل التعليـــم الابتدائية 
هنـــاك  كذلـــك  والإعداديـــة، 
فـــي  منتقبـــات  معلمـــات 
المراحل المختلفة للتعليم ما قبل 
الجامعي، والتعليم الجامعي نفسه 
لا يـــزال حافـــلا بالطالبـــات المنتقبات، 

وحتى أعضـــاء هيئة التدريس من الســـيدات 
يوجد عشـــرات منهن يحاضـــرن في جامعات 
مختلفة، كما أن جامعة القاهرة حظرت النقاب 

داخل قاعات المحاضرات فقط.

عوامل رئيسية وراء الخلاف

آراء مجموعة  عندما اســـتطلعت ”العرب“ 
والاجتمـــاع  النفـــس  وعلمـــاء  خبـــراء  مـــن 
والمراقبين السياســـيين، حول أسباب الخلاف 
أو ما يمكن وصفه بالشيزوفرينيا الاجتماعية، 

كانت إجاباتهم تتراوح بين أربعة عوامل:
[ عدم امتلاك الحكومات المصرية المتعاقبة 
الجدية والحســـم الكافيين، فـــكل حكومة، بل 
كل وزيـــر يتحرك من منطلـــق قناعات خاصة، 
تفرضهـــا عليه الأحداث والتطـــورات، بمعنى 
هنـــاك غيـــاب للرؤيـــة العامة، وعـــدم وجود 
الإســـتراتيجية الشـــاملة لتحديـــد الثوابـــت 
الأساســـية، التي يمكـــن من خلالهـــا التحرك 
والتعامـــل مـــع القضية، فقد تركـــت للظروف 
والصدف، وهـــو ما دفع الحديـــث عن النقاب 

إلى المزيد من الاستقطاب.
- دخـــول المزايدات السياســـية الرخيصة 
علـــى الخـــط، فـــإذا أرادت قـــوى مدنيـــة قهر 
نظيرتهـــا الدينيـــة فجرت قضايـــا مثيرة، من 

نوعيـــة النقاب، أملا في حشـــرها داخل زاوية 
ضيقـــة، وهي الحجة أو الذريعة نفســـها التي 
تجعل القوى الدينية تشـــحذ أدواتها لكســـب 
نقاط جديدة في معركة قديمة، تتجدد ظاهريا، 
عندما يحتاج أحد الطرفين ملفا مثيرا، بالتالي 
ســـوف يظل الموضـــوع معلقا على شـــماعات 
متعددة، ويتم توظيفه كلما دعت الحاجة إليه.

[ اتساع نطاق الانقســـام داخل المؤسسة 
الدينيـــة الرســـمية نفســـها، فـــإذا كان الأزهر 
المسؤول الأول عن تحديد الخطوط والفواصل 
فـــي المســـائل الدينية لا يوجـــد داخله إجماع 
حول كثيـــر من القضايا، ومـــن بينها النقاب، 
فمن الطبيعي أن ينتقل هذا الانقسام إلى فئات 
مختلفة في المجتمع المصري، وقد منح تقاعس 
المؤسســـات الدينية الرســـمية عن الفصل في 
عديد من القضايا الدينية الفرصة للمؤسسات 
الخاصة، أو ما يسمى بـ ”البوتيكات الدينية“ 
لســـد هذا الفـــراغ على طريقتهـــم، الأمر الذي 
جعـــل كل من يقترب من ملف النقاب يبدو كمن 

دخل ”عشا للدبابير”.
[ عدم جدوى الحديث عن تجديد الخطاب 
الدينـــي، فإذا كان القائمـــون عليه أخفقوا في 
حســـم ملف النقاب، فما هو موقفهم في ملفات 

أشد وأعمق.
لذلـــك يبدو أن ملـــف النقاب ســـوف يظل 
شـــوكة في حلق أي مســـؤول عـــن التعليم في 
مصـــر، وزيـــرا أو رئيس جامعة، لا يســـتطيع 
بلعهـــا ولن يتمكن مـــن لفظهـــا، وليس هناك 
طريق وســـط هذه الألغام ســـوى الرهان على 
تجويـــد التعليم ومزيد مـــن الاهتمام بالثقافة 
عمومـــا، مع رعايـــة فائقة بالأجيـــال الجديدة 
لوقـــف انتقـــال عـــدوى التطرف إلـــى عقولها 
مســـتقبلا، ســـواء عبر الالتزام بالنقاب أو أي 

من الطقوس، التي توحي بالتشدد.

تسييس قضية النقاب في مصر.. استعراض قوة بين الدولة والإسلاميين

[ سجال لا يتماشى مع تطور المجتمع [ الأحكام المتضاربة تعزز مناخ الجدل حول منع غطاء الوجه في الجامعات
بينمــــــا تعمل أغلب المجتمعــــــات العربية على مواجهــــــة العديد من الأزمــــــات الطارئة الجدية 
والمتنوعة، وتســــــعى جاهدة للالتحاق بركب التطور والحداثة الفكرية والثقافية والتكنولوجية، 
ــــــا تجاوزها الزمن؛ وغالبا مــــــا تكون المرأة  لا يزال هناك قســــــم متشــــــبث بصراعات وقضاي
محورها. ومن أبرز الأمثلة المطروحة قضية النقاب، التي تم الفصل فيها منذ مئة سنة، لكن 
مع ذلك مازال هناك من يســــــعى إلى تسييســــــها وإثارتها بما يؤشر على وجود خلل ما في 
الدولة والمجتمع؛ فالجدل الذي يصاحب هذه القضية كلما أثيرت، لا يبدو متّســــــقا مع تطور 

حقوق المرأة ووضعيتها في المجتمع المصري.

في 
العمق

«الشعب المصري متدين بفطرته ولا يعرف العلمانية المستوردة 

الدخيلــــة على ثقافتنا، والتي تتنافى مع الدســــتور الذي تحدد فيه 

هوية الدولة ومرجعيتها التشريعية في جميع المجالات}.
يونس مخيون
رئيس حزب النور السلفي

«مصـــر دولة علمانيـــة بالفطرة وطـــوال تاريخها لم تقـــم فيها دولة 

دينيـــة إلا فـــي حالتيـــن وفشـــلتا، همـــا محاولـــة إخناتون فـــي العصر 

الفرعوني القديم والأخرى في عصر الدولة الفاطمية وفشلت أيضا}.
حلمي النمنم
وزير الثقافة المصري

«لا جدال في أن الشريعة الإسلامية لا ترى النقاب فرضا، وإظهار 

الوجـــه والكفيـــن ليس عورة، كمـــا يدعي بعض المنتســـبين إلى 

الفتوى في مصر}.
عبدالفتاح العواري
عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر

الجدل حول ارتداء النقاب في الجامعات والمدارس صداع مزمن يزيد من متاعب التعليم المصري

 ملف النقاب سيظل شوكة في 

حلق أي مسؤول عن التعليم في 

مصر، وليس هناك طريق سوى 

الرهان على تجويد التعليم

◄

جدل بشأن قرار جامعة القاهرة حظر النقاب

معوض محمد
رئيس جامعة المنوفية

أحمد كريمة
 أستاذ بجامعة الأزهر

النقاب لا يشكل عائقا  
وهو حرية شخصية 

طالما لا تؤثر على 
العملية التعليمية

منع ارتداء النقاب 
في الجامعة يتفق 

وينسجم مع الأحكام 
الشرعية

} القاهــرة - أكّد جابر نصار رئيس جامعة 
القاهرة، أن لا رجعة فـــي قرار منع المنقبات 
أن قراره  من التدريس، موضّحـــا لـ”العرب“ 
بمنع أعضـــاء هيئـــة التدريس مـــن ارتداء 
النقاب خلال المحاضـــرات الجامعية، صدر 
بعد دراســـة جدية مردها الأساسي أنه يمنع 
التواصـــل مع الطـــلاب، ويؤثـــر على إتمام 
العملية التعليمية بطريقة جيدة، لكنه رفض 

تعميمه إلا بموافقة رؤســـاء باقي الجامعات 
احتراما لاستقلالية كل جامعة.

ونفـــى تعـــرض إدارة الجامعة لضغوط 
للتراجع عـــن هذا القرار، وقال ”لن نســـمح 
بأن تمارس مـــن الأســـاس، وجامعة بحجم 
القاهـــرة، لن تقبل أي ضغـــوط عليها مادام 
القرار صحيحا، وعلـــى المتظلم اللجوء إلى 
القضـــاء، ولدينا أســـانيد قانونيـــة لإثبات 

صحة منع المنتقبات من التدريس“.
وأشـــار نصار إلى أن أشـــرف الشيحي 
والبحـــث العلمي  العالـــي  التعليـــم  وزيـــر 
المصـــري، لـــم يعلـــم بالقرار إلا من وســـائل 
الإعـــلام والصحف، لأنـــه صادر مـــن إدارة 
الجامعـــة وفقـــا لاختصاصاتهـــا التي نص 

عليها القانون والدستور.
وأكـــد جابـــر نصـــار، وهو أســـتاذ في 
القانـــون الدســـتوري، أن القـــرار لا يخالف 
الدين الإسلامي، ولا يمكن أن تتخذ الجامعة 
قرارا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، خاصة 
أن قـــرار المنع لم يصدر فـــي العموم، بل في 
أماكـــن المحاضرات فقـــط لصالـــح العملية 
التعليمية، ما يعني أنه مرتبط بمكان وزمان. 
وشهدت ســـاحات القضاء المصرية عشرات 
القضايا من منتقبـــات يرفضن قرار منعهن 
مـــن التدريس، رغم أن القرار كان اســـتجابة 
لشكاوى من الطلاب بصعوبة التواصل   مع 
المنقبات، وهي الشكاوى التي استندت إليها 

إدارة الجامعة في القرار.

رئيس جامعة القاهرة: لا تراجع عن منع المنقبات

جابر نصار: 

قرار المنع لم يصدر في العموم، 

بل في قاعات المحاضرات فقط 

ولصالح العملية التعليمية

o
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سكينة المشيخص

دد. خطار أبودياب

} اجتبت معظم وسائل الإعلام العربية 
التطرق إلى ”الهبة الفلسطينية“ كخبر عابر 

وكمعطى إعلامي هامشي لا كحدث استثنائي 
سيؤثر في مسيرة القضية وفي مسار 

التسوية المتعثرة وكفعل استراتيجي فاصل 
بين ما سبقه وما سيلحق به.

غياب الحدث الفلسطيني صلب اهتمامات 
القنوات الفضائية العربية – إلا قليلا- 

يستدعي لا فقط الحفر المعرفي العميق في 
نظرية ”الأجندا“ حيث تسقط المؤسسات 

الإعلامية أولوياتها التحريرية وخطها 
الاتصالي على المشاهد عبر التركيز على 
بعض القضايا في مقابل تهميش أخرى، 

وإنما يستوجب البحث أيضا في سيكولوجية 
الجمهور العربي زمن ما يسمى بـ“الثورات 

العربية“.
ذلك أنّ ثنائيات ”الظالم والمظلوم“ 

و“المستبد والضحية“ و“القنبلة والحجارة“ 
و“الدمار والإعمار“ و“الحصار والاجتياح“ 

باتت مكررة في معظم العواصم العربية التي 
أتى عليها ”الربيع العربي“ بطريقة تحولّت 

معها كل هذه الثنائيات إلى شريط من الصور 
المنسحب على ساحات الدماء والخراب في 

العالم العربي.
صحيح أنّ تشبيه الاحتلال الاستيطاني 
بالمآسي الداخلية مجانب للصواب انطلاقا 
من عدة مقاييس وأبعاد، بيد أنّ استحضار 

ذات المعجمية النضالية الثورية الفلسطينية 
وإسقاطها على تحركات شعبية في هذا القطر 
أو ذاك، نال الكثير من ”وجدانيّة“ القضيّة في 

العقل والعاطفة الشعبية ومنح لتلك التحركات 
ما لا تستحق من قدسيّة النضال الفلسطيني 

ضدّ العدوّ الصهيونيّ.
عمليّة استنزاف القضية الفلسطينية 
”معجميا ووجدانيا وسيمولوجيا“ أيضا 

أفضت إلى ”استفراغ“ عاطفي عربي شحن 
في وقت لاحق بأعداء مفترضين ووهميين 

في الكثير من الحالات أدى إلى تغيير بوصلة 
العداء الاستراتيجي وتحوير التناقض 

العضويّ من العدو الصهيوني إلى مناوئين 
محليّين من نفس الوطن الواحد.

”فلسطنة“ الواقع العربي بدمويته وبدماره 
وتوظيف المشهد النضالي الفلسطيني في 
الثورات الملونة غيّرا بصفة ملحوظة من 

المعادلات الاستراتيجية حيث استحالت كلّ 
الثنائيات محصورة في ”شعب يثور ونظام 

يبيد“ لا من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة 
للشعوب المنتفضة ضد الاستبداد والفساد 

والاستعباد، وإنما قصد تحويل الصراع 
الداخلي – الذي قد يكون صراع استحقاقات 

سياسية واجتماعية واقتصادية – إلى صراع 
وجود لا تسويات فيه ولا مصالحات.

هنا بالضبط ضاعت القضية الفلسطينية 
من خارطة الإدراك والتصور والتمثل، بعد أنّ 

باتت الجغرافيا العربية شبيهة بالجغرافيا 
الفلسطينية من حيث دموية المشهد، وأصبح 

للعدو الإسرائيلي أمثال كثر وللنضال الشعبي 
الفلسطيني أشباه عديدة، انتزعت من القضية 
الفلسطينية قدسيّة المعركة وقداسة الإجماع 

الشعبي العربي على أنّها حرب الوجود 
الأولى والأخيرة في العالم العربي.

لم يكن استخدام مصطلحات ”المقاومة“ 
و“الاجتياح“ و“الكتائب“ و“الاحتلال“ عفويا 

ضمن الخطاب الإعلامي لمعظم القنوات 
الفضائية التي اشتغلت على صناعة نسيان 

القضية الفلسطينية عبر خلق ”مرادفات“ 
ميدانية لها في جغرافيا العرب.

اليوم، يستقبل المزاج العربي الهبّة 
الفلسطينية بكثير من الرتابة والتجاهل لا 

فقط لأنّ ذات المشهد شاهده على الهواء في 
أقطار عربية عديدة، ولكن أيضا لأنّ حرب 

الوجود صارت ضدّ أعداء محليين وإقليميين 
لا ضدّ الكيان الصهيوني، الذي وإن أمعن في 

الدم الفلسطيني قتلا وتعذيبا وتنكيلا، فإنّ 
العقل العربي المخترق صار يساوي وفي 

بعض الأحيان يقدّم أعداء آخرين عليه.
وهي الحالة التطبيعية التي اشتغلت 

عليها إسرائيل منذ أزيد من نصف قرن 
حيث تسقط الصورة الذهنية والنمطية عن 

الإسرائيلي كقاتل لا بالكف عن التصفية 
والقتل، بل على العكس تستمر آلة الحرب في 
عملها، وإنما باستنساخ الصورة القاتمة على 

شريحة واسعة من العرب ولاسيما الفاعلين 
العسكريين فيهم… وبالتالي يتلاشى المبنى 

بتماثل المعنى.
إن كانت اليوم من حرب فلسطينية ثقافية 

على الأقل، فلتكن حرب استرداد الرمزية 
العربية، وحرب استرداد المعجميّة النضالية 

التي لابدّ أن تكون حكرا على صراعات 
الوجود التاريخية، وأن توضع الخلافات 

الأخرى في سياق التباعد الذي لا يصل في 
أسوأ الحالات إلى التناقض الإستراتيجي 

والاستعصاء المحليّ، وبالتالي تؤصل الذاكرة 
من جديد أو على الأقل جزء منها.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

صناعة النسيان

أمين بن مسعود

مقابل النهوض العسكري 

الروسي الفعلي والاستعراضي 

والميزانية الدفاعية الكبرى، 

يستمر التقليص بشكل ملحوظ 

في حجم القدرات العسكرية 

لجيش صاحبة الجلالة

} لفت النظر في ردود الفعل الدولية 
على الحملة الجوية الروسية في سوريا 

ارتفاع نبرة لندن، وأعقب تشكيك الحكومة 
البريطانية بجدية استهداف ”داعش“ إبداء 

موسكو لقلقها من تقارير إعلامية أشارت إلى 
أن بريطانيا سمحت لطائراتها باستهداف 

مقاتلات روسية في سماء سوريا مما استدعى 
نفيا رسميا في لندن.

بيد أنه لا يمكن إخفاء اختبار القوة بين 
الجانبين، وما يثبت ذلك الإشارات البريطانية 

الصريحة بعد التدخل الروسي في سوريا، 
عن إمكانية نشر صواريخ نووية أميركية 
في أراضيها على خلفية تنامي التوتر في 

العلاقات مع روسيا. وتبع ذلك قرار المملكة 
المتحدة إرسال قوات تابعة لها إلى دول 

”البلطيق“ لإحباط استفزازات محتملة 
من جانب روسيا في إطار تعزيز التواجد 

العسكري لحلف ”الناتو“ بالقرب من حدود 
روسيا.

هكذا ترتفع وتيرة الحرب الكلامية 
والتهديدات العسكرية المباشرة العلنية 

بين روسيا والغرب، مما يعيد إلى الأذهان 
أجواء ”الحرب الباردة“، وكما في كل 

منعطف تاريخي حساس، تبرز أدوار مميزة 
لأسد التاج البريطاني وللدب الروسي. منذ 
”اللعبة الكبرى“ في القرن التاسع عشر بين 

الإمبراطوريتين الإنكليزية والروسية في 
آسيا، إلى الحرب العالمية الثانية، كانت 

الحرب الخفية والعلنية أو التعاون المرحلي 
من سمات علاقات البلدين. ومن يعود إلى 

أرشيف الجاسوسية وتاريخ الاستعمار 
والنزاعات، يجد الجاسوس المزدوج 

البريطاني – الروسي كيم فيلبي الذي طبع 
الحرب الباردة وأنهى حياته في موسكو، 
ويتذكر والده جون فيلبي (1885 – 1960)، 

المستشرق والدبلوماسي والجاسوس، الذي 
كان أكبر منافس للكولونيل لورانس وكان 

للاثنين أدوارهما عند آل سعود والهاشميين. 
وفي مجال اختراع الكيانات ورسم الحدود 

لم تكن روسيا القيصرية بعيدة، وكان 
الاتحاد السوفييتي أول دولة تعترف بالدولة 

السعودية.

إبان وجود ”الباب العالي“ وبعد انهيار 
السلطنة العثمانية، تقاطعت لندن وموسكو 

وتنافستا في أكثر من مكان في المشرق، 
وكانت فرنسا حاضرة بقوة في لعبة توزيع 
الحصص والنفوذ. لكن في الخليج وجواره 

كانت اللعبة محصورة، أو محتدمة، بين لندن 
وموسكو.

في إيران كان لافتا أن الشاه رضا بهلوي 
قرر في عام 1935، بناء على نصيحة بريطانية، 

تغيير اسم مملكة فارس واعتماد اسم إيران 
كي يكون هناك إنصاف لكل المكونات العرقية. 

خلال الحرب العالمية الثانية بدا أن خطوط 
السكك الحديدية الإيرانية هي أفضل الطرق 
لتوصيل الإمدادات داخل العمق السوفييتي 
القادمة من الخليج، وبالفعل قامت بريطانيا 

والاتحاد السوفييتي بالضغط على إيران 
والشاه من أجل العدول عن محاباته لألمانيا. 

وهذا الوضع، بالإضافة إلى أهمية موقع 
إيران الإستراتيجي، دفع بريطانيا والاتحاد 

السوفييتي إلى غزو إيران في الخامس 
والعشرين من أغسطس عام 1941.

في أوروبا كانت التوازنات دقيقة 
وهشة، إذ انطوى اتفاق ميونيخ في 29 

سبتمبر 1938، بين أدولف هتلر والإنكليزي 
آرثر نيفيل تشامبرلين والفرنسي إدوارد 

دالادييه والدوتشي بينيتو موسوليني على 
نقل مقاطعة السوديت إلى ألمانيا وبداية 

استسلام أمام النازية، ولازم ذلك مباركة غير 
مباشرة من جوزيف ستالين الذي انبرى 

للعمل مع الألمان في بولندا. إزاء كل ذلك كانت 
صرخة تشرشل ”لقد اخترتم تفادي الحرب 

مع تحمل وصمة العار، لكن سيتملككم الخزي 
وستواجهون الحرب“، وصحت النبوءة 

وكانت الحرب وكان بعدها تقاسم العالم بين 
روزفلت وستالين وتشرشل وديغول.

بيد أن الثعلب البريطاني والخطيب 
الشهير تشرشل الذي كان أول من بدأ الحرب 

الباردة كانت له افتراضات أخرى حول 
روسيا وبلاد السوفييت، إذ قال ”خطف 
ستالين روسيا الدولة الزراعية وحوّلها 

إلى بلاد نووية ومصدر للخام“ وتوقع أنه 
”خلال جيلين سيصاب الروس بانحطاط ولن 

يستطيعوا حتى استخراج الخام. شعبهم 
سيبدأ بالانقراض، أما دكتاتوريوهم وخدمهم 

فسيشترون منا سلع الرفاهية“، وأكمل 
تشرشل ”يكفي أن نوقف التمدد السوفييتي 

حتى يدمر الروس أنفسهم دون أن نفعل نحن 
أي شيء“.

وبالفعل إذا راقبنا مرحلة ما بعد نهاية 
الحرب الباردة وحقبة بوريس يلتسين، لكنا 

أعطينا الصواب لتوقعات صاحب القبعة 
الشهيرة والغليون المشتعل. لكن وصول 

فلاديمير بوتين إلى الكرملين أنقذ روسيا، 
ولو لفترة معينة، من الانحدار نحو الانحطاط، 

وأعاد موسكو إلى قلب اللعبة الدولية في 
مواجهة لندن وغيرها من اللاعبين.

مع بدء العودة الروسية إلى الساحة في 
مرحلة 2006 – 2008 كانت هناك عودة إلى 
حكايات جيمس بوند وتحليق الطائرات 

والضربات الخاطفة من هنا أو هناك، ومن 
أبرز ما تحفظه الذاكرة مصرع العميل 

الروسي السابق ألكسندر ليتفيننكو في لندن 
في عملية منسوبة للجهاز الأمني الروسي. 

وخلال المجابهة حول أوكرانيا منذ 2013 أو 
في موضوع توسيع حلف شمال الأطلسي 

نحو شرق أوروبا ووسطها كانت لندن على 
الخط الأول. وفي هذا السياق تحديدا أكد 

وزير الدفاع البريطاني، مايكل فيلون، أن عدد 
تحليقات قاذفات القنابل الروسية في المجال 
الجوي الدولي قرب بريطانيا بلغ ”أعلى معدل 
منذ الحرب الباردة“. وفوق البلطيق كما فوق 

البحر الأسود يزداد التوتر بين المقاتلات 
الروسية والأطلسية وكذلك بين القطع 

البحرية في المياه.
في هذا الجو المحموم يأتي التدخل 

الروسي في سوريا ليزيد من التوتر عمليا إلى 
حد أن العديد من الأوساط المعنية في لندن 

وباريس وبروكسيل تقول إن ”الحرب الباردة 
الفعلية“ التي تدور على الأرض السورية هي 
بين موسكو وبعض أوروبا (باريس ولندن)، 
إذ أن قوى المعارضة السورية التي تسعى 

موسكو لهزيمتها دعما لبشار الأسد، هي 
قوى ”مقربة من الأوروبيين“. وفي موضوع 
المنطقة الآمنة قرب الحدود التركية، والتي 
أتت موسكو لمنع قيامها كانت مواقف لندن 

وباريس حولها تتلاقى مع أنقرة خلافا 
للموقف الأميركي الحذر.

لم يسلم كاميرون بالخروج من المعادلة 
السورية، وهذه المرة سيسعى لانتزاع موافقة 

مجلس العموم كي يشارك في الحملة ضد 
”داعش“ وينتظر ألا يخذله التصويت كما 

حصل في سبتمبر 2013.
في مطلق الأحوال في مقابل النهوض 
العسكري الروسي الفعلي والاستعراضي 

والميزانية الدفاعية الكبرى، يستمر التقليص 
بشكل ملحوظ في حجم القدرات العسكرية 

لجيش صاحبة الجلالة، إلى حد أن البحرية 
الملكية نفذت عملياتها العسكرية في ليبيا 
من دون حاملة طائرات. وهذا يعني تراجع 

القدر النسبي من الاستقلالية والتعويل على 
التحالف مع واشنطن. بالرغم من ذلك، لا 

تتصور لندن نفسها غائبة عن الإسهام في 
صياغة المعالم الجديدة للمشرق في إطار 

اللعبة الكبرى الحالية، بحيث أنها لن تتخلى 
عن دورها في حماية الأردن أو إبقاء ما 

تيسر من دور داخل الدول أو عند المكونات 
المشرقية من أكراد وغيرهم.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

التوتر بين موسكو ولندن من سوريا إلى البلطيق

وقائع العنف الأسري في 

مجتمعاتنا العربية تكشف عن 

تراجعات مرعبة ومخيفة في نمطنا 

السلوكي وثقافتنا الإنسانية 

والاجتماعية

} العنف أيا كان مصدره ومنشؤه فإنه سلوك 
إنساني ضار بالإنسانية كلها، وكما قال 

مارتن لوثر كينج ”غياب العدالة في جزء من 
العالم مؤشر لغيابها في كل العالم“، ولذلك 

حين يوجد في أي مجتمع معدل عنف مرتفع، 
فإنه يعني تغييبا للتسامح والإنسانية في كل 
الدنيا، خاصة وأن المعايير الإنسانية واحدة 

ولا تتجزأ، سواء كان ذلك في قوانين أو 
أديان، فما هو إنساني إنما يعني بالضرورة 

أن نتمتع بفطرة ومكونات تعكس السمة 
الأساسية لنا كبشر نختلف عن غيرنا من 

الكائنات الحية في الرقي النفسي والعقلي.
وقائع العنف الأسري في مجتمعاتنا 

العربية تكشف عن تراجعات مرعبة ومخيفة 
في نمطنا السلوكي وثقافتنا الإنسانية 

والاجتماعية، وإذا امرأة دخلت النار بسبب 
تعذيبها هرّة، فلا يبدو أننا اتخذنا من ذلك 
عبرة أو درسا يهذب السلوك، ولعل العرب 

أكثر المجتمعات حديثا عن كل ما هو جميل 
في الإنسان ولكنهم لا يحترمون أو يطبقون 

ما يقال، وذلك يجعل من حديثهم مجرد ثرثرة 
فارغة من مضمون لا يتطابق مع الواقع.
وأذكر أنني شاهدت قبل فترة مقطعا 

لشباب يعذبون ثعلبا أو حيوانا صحراويا 
بالمشي بإطارات السيارة على أطرافه إلى أن 
استوت السيارة بكاملها على جسده وقتلوه 

وهم يضحكون.

تلك السلوكيات غير الإنسانية تتناقض 
مع زعمنا بالكثير عن تطورنا وقدراتنا 

الإنسانية، وهي في الواقع تفسير لما نسمعه 
أو نقرأ عنه كل فترة وأخرى عن حالة هنا 

أو هناك لعنف أسري يطال أطفالا أو نساء. 
وأذكر أن دراسة صادرة عن الجمعية الوطنية 
لحقوق الإنسان وبرنامج الأمان الأسري قبل 
نحو عامين أشارت إلى ارتفاع نسبة العنف 

تجاه المرأة في السعودية إلى 87 بالمئة وأن 
45 بالمئة من الأطفال يتعرضون للعنف في 
معيشتهم اليومية، واليوم لا تزال الحوادث 

ترشح لتقدم الكثير من الضحايا وآخرهم 
الطفلة الضحية يارا القحطاني التي تمثل 

آخر نموذج لبقاء ظاهرة العنف وتمددها في 
ظل عدم وجود القوانين المتخصصة الرادعة 

لمثل هذه الظواهر الإجرامية، التي يعتبر عدم 
الاعتراف بها كجرائم جنائية أزمة اجتماعية، 

وسببا لاستمرار العنف لعدم وجود الردع.
وحين يكون مصدر العنف من داخل 

عائلة الطفل أو المرأة، الأب أو الزوج أو 
الأخ، فذلك يعكس فكرة اجتماعية سلبية 
تدمّر النظام الاجتماعي بأسره، ولا يمكن 

السكوت على ذلك بالتعامل معه كأمر داخل 
البيوت وله خصوصيته، لأن المجتمع ولا 
شك يتضرر، والدولة التي تصدر القوانين 

من خلال مؤسساتها المعنية بتهذيب 
السلوكيات الاجتماعية والفردية عبر النظام 

والتنظيم والتشريع، وإذا ترك الأمر على أنه 
ضمن الخصوصيات دون تدخل المشرّع فإن 
المجتمع سينهار لأن الجميع يمكنهم ارتكاب 

جرائم مبررة ويمكنهم الإفلات من العقوبة، 
وليس بالضرورة أن نحاصر الجانب الذاتي 

للأفراد بقدر ما أن الهدف من التشريع هو 
حماية المجتمع من تصاعد أعمال العنف 

الأسري، ورغم أن الكثير من الدول العربية 
تقر قوانين لحماية الأطفال والنساء إلا أنها 
تظل تشريعات مليئة بالثغرات التي ينفذ من 

خلالها القائمون بالعنف.
لا تكمن خطورة العنف في الحالات الفردية 
التي تحدث، وإنما في أن تصبح سمة ومظهرا 
اجتماعيا طبيعيا لا يوقفه أو يردعه شيء، ولا 

يمكننا تفهم كيف يقتل أطفال لم يعوا شيئا 
بسبب التعذيب، أو تشوه أجسادهم الصغيرة 
لأنهم في نظر معنفيهم أخطأوا دون أن تكون 

لهم فرصة معرفة الصحيح من الخطأ.
ولذلك أعتقد أن هناك خطأ اجتماعيا كبيرا 
يحدث مع كل حالة عنف تظهر أو يتم التستر 
عليها، ومع كل بطء في المعالجة الاجتماعية 

المتخصصة علميا وتشريعيا، ومع تغييب 
القوانين أو تحييدها عن التعاطي مع هذه 

الجرائم. المجتمعات تخسر وتتراجع سلوكيا 
إذا لم يتم كبحها بنظام حاسم وصارم.

* كاتبة سعودية

العنف الأسري يدمر أنظمتنا الاجتماعية

ر بوتيـــن الوضع القائم باســـتخدام القوة في الشـــرق 
ّ
«بينمـــا يغي

الأوســـط، كما فعل في أوروبا الشـــرقية منذ عـــام 2008، فإنه لم 

يعد بإمكان المجتمع الدولي استبعاد أي دافع لأفعاله».

جيمس جيفري
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«كل الأطـــراف تؤمن بقدرتهـــا على تحقيق تأثير في ســـوريا عن 

طريق الســـلاح. ولكن عند الاقتناع بأن الأســـلحة المنتشـــرة في 

البلاد لن تغير موازين القوى سيظهر الطريق إلى حل سياسي».

تيم ليستر
محلل سياسي أميركي

«المهمات الرئيســـة للعســـكريين الروس حصرا تكمن في تدمير 

الأهـــداف الأرضية لتنظيـــم داعش في ســـوريا ولا يمكنهم حتى 

نظريا تشكيل تهديد لسلاح الجو البريطاني».

إيرينا ياروفايا
رئيس لجنة الأمن بمجلس الدوما الروسي
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آراء
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} عندما وضع صامويل هانتغنتون نظريته 
حول صدام الحضارات قبل أعوام عدة، فكر 

في ذلك الصدام وفق هندسة واضحة، ورسم 
للحضارات والأديان حدودا جلية في ذهنه، 

بحيث يمكن رؤيتها من الطائرة على علو 
شاهق، وبالتالي فهو وصل إلى خلاصة 
سهلة بناء على مقدمات يسيرة تنأى عن 

التعقيد، وتلك الخلاصة هي أن على الغرب 
أن يغلق أبوابه على نفسه وأن يحصن 

حدوده.
ويمكن القول اليوم بأن هانتنغتون 

عندما فكر في تلك النظرية وهو في 
القرن العشرين، فعل ذلك بعقلية رجل 

ينتمي إلى القرون الوسطى، عندما كانت 
الإمبراطوريات تعزل نفسها داخل أسوار 

محصنة، وتغادرها حين تريد خوض حروب 
من أجل توسيع رقعتها أو نشر دينها، كما 

كان يحصل أيام الحروب الصليبية، شريطة 
أن نفهم هذه الحروب على أنها كانت تجري 
بدرجة أساسية بين بلدان أوروبا المسيحية، 
قبل أن يصبح الشرق وجهة مفضلة لتلافي 

المواجهات بين الأشقاء.
في العام 2002 أُثير اسم البريطاني 

ريتشارد ريد كرقم أساسي في معادلة التمدد 
المتطرف لتنظيم القاعدة داخل المجتمعات 
الغربية، فقد شكل ريد عنوانا لغزو تنظيم 
أسامة بن لادن للغرب من خلال استقطاب 

مقاتلين من أبنائه، وكان ذلك الشاب الذي لم 
يتخط آنذاك عتبة الثلاثين من العمر واحدا 

من شبان قليلين جدا نجح تنظيم القاعدة 
في تجنيدهم، بينهم الشاب الفرنسي روبير 

ريشار أنطوان، الذي نشرت عنه في العام 
2009 كتابا تحت عنوان“سلفي فرنسي في 
المغرب: رحلة الأمير التائه من بيشاور إلى 

طنجة“، في محاولة لتفكيك تلك الظاهرة 
الجديدة آنذاك، والمتمثلة في التحاق شبان 

أوروبيين حديثي الإسلام بالجماعات 
المتطرفة، وخاصة تنظيم القاعدة.

سنوات بعد ذلك تغيرت الوقائع تغيرا 
شبه جذري، فبعدما كان الغرب يشتكي من 
دخول أفراد الجماعات الإرهابية والمتطرفة 

إلى أراضيه، صار اليوم يشكو من هروب 
أبنائه للالتحاق بصفوف هذه الجماعات 

في أماكن أخرى. ولا تكف تقارير الصحف 
الأوروبية والأميركية والبريطانية كل يوم 

عن نشر معطيات جديدة أو أرقام مثيرة 
بخصوص مواطنيها الذين يغادرون من 

أجل الانخراط في التنظيمات المسلحة 
والانتماء إلى ”تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق والشام“، فالعدد يصل رقما مخيفا 

ما يفتأ يتزايد باستمرار.
ففي يناير الماضي أعلن رئيس الحكومة 
الفرنسية أن عدد الفرنسيين الذين يقاتلون 

مع تنظيم داعش يبلغ الخمسمئة، وأن 
عددا من هؤلاء قام بأعمال وحشية، ويهدد 

باستهداف فرنسا من الداخل. وتقول 
الشرطة الأوروبية إن ما يناهز الخمسة آلاف 

أوروبي مجندون في صفوف هذا التنظيم 
الإرهابي المتطرف.

والأنكى من ذلك أن الأمر لم يعد قاصرا 
على الشبان ذوي القابلية على القتال 

وخوض المعارك وتكبد عناء السفر، بل 
شمل أيضا حتى النساء، وفي حالات كثيرة 

سُجلت نسبة من الأطفال والمراهقين، هذا 
إلى جانب أن هناك احتياطيا خفيا يعمل 

من داخل البلدان الأوروبية من أجل تجنيد 
مقاتلين جدد، ويتحرك عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي لترويج خطاب جماعات التكفير، 

وهو الأمر الذي يزيد في إثارة القلق لدى 
البلدان الأوروبية.

صحيح أن عددا من هؤلاء المجندين هم 
من جنسيات بلدان عربية ومسلمة، وإن 
كان جلهم حاصلا على جنسيات البلدان 
الأوروبية التي يعيشون في أكنافها، بيد 

أن هناك أعدادا لا حصر لها من المواطنين 
الأوروبيين، ممن تربوا في أحضان الثقافة 

الأوروبية وتشربوا مبادئها الليبرالية 
ومبادئ حقوق الإنسان والتنوع والتسامح 

الديني والحضاري. فالمسألة إذن ليست 
مفاصلة حضارية كما تصورها هانتغتون، 

لأن الظاهرة الجديدة التي بدأت تلوح أمامنا 
مع مسمى“الدولة الإسلامية“ لم تعد تعترف 
بالحدود الجغرافية ولا بالفواصل الثقافية 

واللغوية، بل صارت من التداخل ما بات معه 
الأمر يقتضي منهجية جديدة في التفكير 

في هذا التحول الحاصل في خارطة الفكر 
التفكيري عبر العالم، شرقا وغربا.

تعكس ظاهرة التحاق الغربيين 
بجماعات العنف الديني الإسلامي حالة 

الانقسام داخل هذه المجتمعات، فقد أصبح 
الغرب يقاتل نفسه في الشرق، ويثور على 
منظومة القيم والسياسات الدينية المتبعة 

هنالك. بل إن هذه الظاهرة تعد نوعا من 
المحاكمة لآليات تدبير الملف الديني في 
البلدان الغربية طيلة العقود الماضية، 
ولحالات التواطؤ مع جماعات العنف 

والتشدد الديني، عندما كان الغرب يعتقد 
بأن هذه الجماعات يمكنها أن تخدم أجندته 

المرسومة في العالم العربي والإسلامي، 
فيتساهل معها من منطلق أنها لا تشكل 

خطرا عليه، بقدر ما تعتبر سلاحا في يده 
يستخدمها متى ما أراد.

لقد فرضت هذه الظاهرة الجديدة على 
البلدان الأوروبية اليوم إعادة النظر بشكل 
جذري في أشكال تعاملها مع الموضوعات 
المتعلقة بالديانة الإسلامية فوق أراضيها، 

إذ لأول مرة أصبحنا نلاحظ اهتماما 
أوروبيا بما يجري في عدد من البلدان 
العربية والإسلامية في المجال الديني، 

بغية الاستفادة من خبراتها. فبعد أن كان 
الغرب يمارس سياسة العين المغمضة والأذن 

الصماء، بات اليوم حريصا على الإنصات، 
وأصبح يدرك بأن ظاهرة التطرف الديني 

ليست ناجمة فقط عما يحدث في بلدان 
الشرق، بل إن الغرب نفسه يتحمل جزءا من 

المسؤولية السياسية والأخلاقية.

* كاتب مغربي

داعش… الغرب ضد الغرب في الشرق

} لم يعد مشهد قوارب الموت مشهدا سوريا 
خالصا، بل دخل اللبنانيون إليه وشرعوا في 

تشكيل حضورهم المأساوي فيه. الموت كان من 
نصيب عائلة صفوان الشيعية التي حاولت 

الهروب من جحيم الانتصارات الدائمة الذي 
لا يحتمل في قارب مطاطي هش لا يستطيع 

مقاومة أبسط تقلبات الطقس.
الهرب يومي لسنة طرابلس وشبابها يتم 

بالطريقة نفسها. شباب يعبرون بحور الظلام، 
هربا من عبور مستحيل إلى دولة لم تعد لها 
أي معالم أو حضور، ومن فقر أشد مرارة من 

القتل.
العيش في بلاد الغار والعار صار تعذيبا 

شديدا يجعل الموت أملا مشتهى، يُطاردُ في 
البحار والمحيطات بوصفه إمكانية وحيدة 

للنجاة.
كان الحديث يدور منذ فترة عن عنصرية 

لبنانية تجاه السوريين، لكن مشهد سعي 
اللبنانيين لانتحال صفة السوريين طلبا 

للجوء ما في بلاد تتوفر فيها أدنى متطلبات 
العيش، يقول بسخرية إن لبنان بات بلدا 
يحيا وضعا موازيا، لا بل يتفوق، على ما 
يجري من سوريا من مجازر. السوريون لا 

زالوا يقاتلون ولديهم أمل ما بنصر ما رغم كل 
شيء، بينما لم يعد لدى اللبنانيين أي أمل.
لا وجود لحرب لبنانية يمكن للانتصار 
فيها أن ينتج بلادا ممكنة. لازال اللبنانيون 

يعيشون هذيان بلاد النجوم، مع أنهم يغرقون 
يوميا في بلاد النفايات، والجوع، والبطالة 

وفقدان الأمل. يبدو أن القوارب المحملة 
بكائنات اليأس اللبنانية الشيعية السنية من 

شأنها تفخيخ الأسطورة اللبنانية بوقائع 
شديدة الانفجار، لا يعود ممكنا بعد تماديها 
المتوقع، رسم صورة للبلد خارج كونه كوكبا 

لليأس وانتحار الأمل.
مشروع الممانعة الإلهية الذي يقوده 

حزب الله لم ينجح في دفع الشيعة للتمركز 
في البلد، بل خلق حالة فصام حادة، تعبر 

عن نفسها بثنائية متداخلة هي ثنائية 
الانتصارات المريرة، التي هي في الآن 
نفسه الهزائم المنتصرة. نشوة النصر 

الوهمي تتصارع في البيئة الشيعية مع 
مرارة التضحيات العبثية، ومع حقيقة كون 
التضحيات الجسيمة التي دفعتها الطائفة 

كانت مجانية، بشكل لا يمكن للعبث نفسه أن 
يفسره.

لم تمنح هذه التضحيات الشيعة في 
لبنان دورا ما، أو حماية أو حتى مكانة، 

بل وضعتهم في مواجهة مفتوحة مع 
الأكثريات في المنطقة وربما في العالم، ما 

يعني أن الانتقامات ستكون السياق المنطقي 
والطبيعي، لما زرعه حزبهم الإلهي في سوريا 
والعراق وغيرها. هذا الانتقام فوق سياسي، 
بمعنى أنه لا يمكن ضبطه أو الحد من آثاره 

عبر أي اتفاق سياسي.
قوارب الموت الشيعية التي بدأت تظهر 

تؤكد بداية شيوع هذه السيكولوجيا المؤهلة 
للتسيد على سيكولوجيا الانتصارات 
المفتوحة، وتمهد للخروج من الثنائية 

الفصامية المخدرة إلى واحدية مشهد الانتقام 
القادم، الذي سبق له التحالف مع مشهد 

انعدام الحدود الدنيا للعيش تحت عنوان 
ضرورة المعركة.

هكذا وجد المواطن الشيعي نفسه تحت 
وطأة عيش جحيمي لا يحتمل، لا يحيا فيه 
مرحلة انتظار خلاص مهدوي أو وعد نصر 
صادق، بل في انتظار حصاد زرع مجازره 

السورية في لبنان.
كل هذا جعل الموت، خلال محاولة الفرار 

من هذا الجحيم المغلق، عنوانا جديد للشهادة 
الشيعية تستبدل العناوين التي وضعها 

الحزب للشهادة في سوريا وتلغيها، وتعيد 
رسم خريطة الشهادة عبر ربطها بمعاني 

العائلة وروابط الأسرة، وهي عناوين اجتهد 
الحزب كثيرا في تفكيكها وتغليب العناوين 

الجهادية عليها، وصولاً إلى محوها.
يموت الشيعة في البحر شهداء أهلهم، 
وأبنائهم وزوجاتهم، وليس فداء للمشروع 

النووي الإيراني ولا لولاية الفقيه.
مشهد الهرب السني يقول بدوره الكثير 

عن الحال اللبناني، ويؤشر لتحول خطير في 
الوعي السني اللبناني حيث لم يعد شباب 

السنة الشماليون الفقراء يعيشون وعيا 
أكثريا، بل يحيون بنية أقلوية ترسم معالم 
يأس بات عنوان خطاب سني في النظر إلى 

الذات وتوصيفها.
بات الفقراء السنة، من أهل الشمال بشكل 

خاص، يحسون أنفسهم أقلية ليس تجاه 
الطوائف الأخرى ولكن تجاه تغول الزعماء 

السنة بشكل خاص، وغياب المشروع الواضح 
في ظل ما كشفه سياق الحوادث في كل هذه 
الفترة من شبه كبير بينهم وبين خصومهم، 

يصل إلى حدود التطابق.
هكذا بات المواطنون الشيعة والسنة في 

لبنان عبارة عن أقليات مذعورة تحاول الفرار 
من أكثرية نصر الله المقاتلة بهم على حساب 

وجودهم، ومن أكثرية تيار المستقبل التي 
تريد العبور إلى رئاسة الحكومة وإلى الدولة 

على جثث عيشهم وإنمائهم ورغيفهم.

* كاتب لبناني   

شيعة لبنان وسنته: سوريو العالم الجدد

بات المواطنون الشيعة والسنة 

في لبنان أقليات مذعورة تحاول 

الفرار من أكثرية نصر الله المقاتلة 

بهم على حساب وجودهم، ومن 

أكثرية تيار المستقبل التي تريد 

العبور إلى رئاسة الحكومة على 

جثث عيشهم وإنمائهم

} إن ما تمخض عنه حوار الصخيرات من 
تمكين ميليشيات فجر ليبيا والإرهابيين 

الإسلاميين من مسك مفاتيح الدولة سوف 
يقود إلى سيناريو شديد القتامة بالنسبة 

إلى ليبيا، ككيان وكموارد اقتصادية. حيث 
أن تمكين رموز الإرهاب في ميليشيات 

مصراتة وذيول الإرهابيين الإسلاميين، 
المكروهين من معظم أهالي مصراتة وسكان 
طرابلس والشعب الليبي بأكمله، من الحكم 
يعني دفع البرلمان إلى رفض هذه التركيبة 
لتقوم الدول الغربية بفرض عقوبات على 

أعضائه وإفقاده الشرعية، وتمكين حكومة 
برنادينو ليون من السيطرة أو إجباره على 

الموافقة، وهذا سوف يدفع برقة للانفصال 
وهذا هو المخطط الأممي.

إذا ما انفصلت برقة فسوف تنتهي 
حدودها في شرق مدينة أجدابيا.

ستكون هناك دولة في غرب ليبيا، 

أو ليبيا الغربية، والتي ستبدأ حدودها 
من غرب سرت وحتى الحدود التونسية، 

وسوف تكون هاتان الدولتان من أفقر 
الدول في أفريقيا والشرق الأوسط 

وسيوجه اقتصادهما للسياحة البحرية 
والصحراوية على أن يكونا دون سياسة 

خارجية محددة أي عبارة عن وكالات 
سياحية كبرى.

مثلث النفط والغاز والماء سيكون 
”بفرستيت“ أو منطقة عازلة بين الكيانين 

الجديدين، وهو يشمل منابع وموانئ 
النفط ومنابع النهر الصناعي وآبار الغاز 

في الجنوب، وهذه المنطقة ستحكمها 
الميليشيات وستكون تحت حماية قوة 
عسكرية غربية بحجة حماية مصادر 

الطاقة وحرمان داعش في مدينة سرت 
وأنصار الشريعة في بنغازي وأجدابيا من 

السيطرة على مصادر الطاقة ومنع تدفق 

الإسلاميين عبر السودان.
إن هذا السيناريو سيكون هو الأسوأ 
على صعيد ليبيا والمنطقة العربية، لأنه 

بتنفيذه ستدخل المنطقة بأكملها في عملية 
”بلقنة“ لن تقف عند ليبيا، بل ستقسم 

مصر والجزائر، ومن بعدها المغرب 
والسعودية واليمن والسودان.

أما على الصعيد المحلي فسيعاني كلا 
الكيانين الجديدين حالة من الفقر لم تكن 

مسبوقة منذ الثلاثينات من القرن الماضي، 
وسيترتب عن ذلك دخول الشعب الليبي 

في حروب قبلية على الموارد المحدودة.
أما في ما يتعلق بمثلث الموارد النفطية 

والغازية والماء، فسوف يكون مرتبطا 
مباشرة بإرادة الشركات الغربية وسوف 

يطلق مفهوم ”النفط مقابل الهيمنة“ حيث 
أن قيادة قوة الأفريكوم ستتمركز في هذه 
المنطقة لتأمين الطاقة، وتطالب الدويلات 

القزمية الجديدة بنشر قواعد على 
أراضيها بحجة مكافحة الإرهاب مقابل أن 
يخصص لها جزء من عوائد النفط، تشبه 

حالة ليبيا عندما كانت ميزانيتها تمول 
بواسطة عوائد إيجار القواعد الأميركية 
والإنكليزية، والفرق الوحيد أن هذه المرة 

الدفع سيكون من أموال المدفوع له.
في النهاية الشعب الليبي الذي 

وعدته منظمة الأمم المتحدة بالديمقراطية 
والرفاه الاقتصادي، تُدخله المنظمة ذاتها، 
وأعوانها المحليون والإقليميون، في نفق 

التقسيم والجوع والحرب الأهلية. والأكثر 
من ذلك تنصيب الميليشيات بالشرعية 

الدولية كحكام، بدلا من إحالتهم للمحاكم 
الدولية لمعاقبتهم على الجرائم التي 

ارتكبوها بحق العزل والأبرياء.

* كاتب ليبي

ليبيا: كيانان ومنطقة عازلة

دد. صالح إبراهيم

ظاهرة التحاق الغربيين بجماعات 

العنف الديني الإسلامي تعكس 

حالة الانقسام داخل هذه 

المجتمعات، فقد أصبح الغرب 

يقاتل نفسه في الشرق، ويثور 

على منظومة القيم والسياسات 

الدينية المتبعة هنالك

إدريس الكنبوري

شادي علاء الدين

بعد أن كان الغرب يمارس سياسة 

العين المغمضة والأذن الصماء، 

أصبح يدرك بأن ظاهرة التطرف 

الديني ليست ناجمة فقط عما 

يحدث في بلدان الشرق، بل إن 

الغرب نفسه يتحمل جزءا من 

المسؤولية السياسية والأخلاقية

مشروع الممانعة الإلهية الذي 

يقوده حزب الله لم ينجح في دفع 

الشيعة للتمركز في البلد، بل خلق 

حالة فصام حادة
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80اقتصاد  مليار دولار عجز الميزانية الأميركية في الســـنة المالية التي 80439
انتهت بنهاية الشـــهر الماضي، وهو أدنى مستوى للعجز منذ 

تفجر الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

مدينة صينية تخطت مســـتويات التلوث المقبولة عالميا 
خلال الأشـــهر التســـعة الأولى مـــن العام الحالي، بحســـب 

تحليل أصدرته منظمة السلام الأخضر (غرينبيس).

بالمئة معدل التضخم في فنزويلا خلال العام الحالي، بحسب 
تصريحات للرئيس نيكولاس مادورو، أمس، في أول بيانات 

تقدمها عن التضخم منذ بداية العام الحالي.

تونس تستبعد الأسوأ في موازنة العام المقبل
[ توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي وتراجع التضخم والعجز  [ تطبيق نظام جديد لتعديل أسعار الوقود بشكل تلقائي

} تونس - أعلن وزير المالية التونســــي سليم 
شــــاكر، أمس، موازنة العام المالي المقبل، التي 
توقعــــت ارتفاع النمــــو إلى نحــــو 2.5 بالمئة، 
وتتضمن خططــــا لتطبيق نظام جديد لتعديل 
أســــعار الوقود بشــــكل تلقائي كخطوة أولى 

لخفض دعم الوقود.
وتتعــــرض تونس لضغــــوط من المقرضين 
الدوليــــين لخفــــض الإنفــــاق العــــام الضخــــم 
والدعم من أجل تقليص العجز. لكن الحكومة 
تواجه ضغوطا شــــعبية وتحاول الموازنة بين 
حجم الإصلاحات ومخاوف التونسيين بشأن 

ارتفاع تكاليف المعيشة والوظائف.
وقال الوزيــــر إن الهدف الأساســــي للعام 
المقبل هو تحقيق نســــبة نمو فــــي حدود 2.5 
بالمئــــة مقارنــــة بنمو متوقع لا يزيــــد على 0.5 

بالمئة خلال العام الحالي.
وأضــــاف شــــاكر أن حجم موازنــــة الدولة 
لعــــام 2016، ســــتكون في حــــدود 29.25 مليار 
دينار (15.3 مليار دولار) بزيادة 7.1 بالمئة عند 
احتســــابها بالدينار، لكنها تقــــل عن موازنة 
العــــام الماضــــي عند احتســــاب تراجع ســــعر 

صرف الدينار.
وأضاف أن العجز المتوقع فيها يصل إلى 
نحو 22.5 بالمئة، وأكد أنها أخذت في الاعتبار 

أن سعر الدولار يعادل اليوم 1.97 دينار.
وأوضح أن الموازنة الاســــتثمارية ستبلغ 
نحو 5.4 مليار دينــــار (2.75 مليار دولار) وأن 
47 بالمئة منها اســــتثمارات قيــــد الإنجاز و53 

بالمئة استثمارات جديدة.
وفي الجانــــب الاجتماعي، كشــــف الوزير 
أنــــه ســــيتم دعــــم أســــعار الوقــــود بنحو 76 
مليون دولار، وأن الحكومة ســــتعتمد اعتبارا 
من بداية من شــــهر يوليــــو 2016 آلية التعديل 

التلقائــــي لأســــعار الوقــــود، والتــــي ترتفــــع 
الأســــعار وتنخفض بموجبهــــا والتوازي مع 

حركة الأسعار العالمية.
وقــــال الوزيــــر إن الموازنــــة تتوقع تقلص 
العجز إلــــى 3.9 بالمئة في العام المقبل، مقارنة 
مع تقديرات لعجز نسبته 4.4 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي في العام الحالي.
وترجّــــح تقديــــرات الموازنــــة أن يتباطــــأ 
التضخم إلى 4 بالمئة في العام القادم من نحو 

4.5 بالمئة متوقعة في العام الحالي.
وتعمقت أزمة الاقتصاد التونســــي بشكل 
غير مســــبوق في العام الحالي بسبب الكساد 
الــــذي لحــــق بقطاع الســــياحة الحيــــوي بعد 

هجومين إرهابيين على السياح الأجانب.
وأكــــد الوزير أن الســــنة المقبلة ستشــــهد 
جملــــة مــــن الإجــــراءات الهادفة إلــــى مقاومة 
والتجــــارة  والتهريــــب  الضريبــــي  التهــــرب 
الموازية ومنها فيما يتعلق بالنظام التقديري 

وتحديث إدارة الجباية.
وقال إن تونس تجنبت الأســــوأ في العام 
الحالــــي بفضل ”انخفاض أســــعار النفط في 
الســــوق العالميــــة، وارتفــــاع صــــادرات زيت 
الزيتون والتمور“ دون إعطاء إحصاءات حول 

حجم هذه الصادرات.
وقال أنيس بالريانة، المستشــــار لدى وزير 
الزراعــــة التونســــية، إن ”تونس صدرت حتى 
نهاية ســــبتمبر الماضي نحو 300 ألف طن من 
زيت الزيتون بقيمــــة 860 مليون يورو، ونحو 
100 ألــــف طن مــــن التمور بقيمــــة 208 ملايين 
يــــورو، وهــــي نتائج غير مســــبوقة في تاريخ 

البلاد“.
وأضــــاف أن ”الميــــزان التجــــاري الغذائي 
التونســــي حقق بفضل هــــذه النتائج فائضا 
ماليــــا بأكثــــر مــــن 134 مليــــون يــــورو، خلال 
الأشهر التسعة الأولى من 2015 مقارنة بعجز 
قيمتــــه 543 مليون يورو خلال الفترة نفســــها 

من 2014“.
وكانت السلطات تأمل بتحقيق نمو بنسبة 
3 بالمئــــة فــــي 2015 لكنها خفضــــت توقعاتها 

إلــــى 0.5 بالمئــــة، إثــــر الهجومــــين الدمويــــين 
اللذين اســــتهدفا في مارس ويونيو الماضيين 
متحف باردو الشهير وسط العاصمة، وفندقا 
ســــياحيا بولاية سوسة وأســــفرا عن مقتل 59 

سائحا أجنبيا.
تتراجــــع  أن  الســــياحة  وزارة  وتوقعــــت 
إيــــرادات القطاع بنحــــو 500 مليون يورو في 
العــــام الحالــــي بســــبب التأثيرات الســــلبية 

للهجومين.
وبحسب مؤسســــات مالية دولية، تحتاج 
تونــــس التي يناهــــز عدد ســــكانها 11 مليون 
نســــمة، إلــــى تحقيــــق نمــــو بنســــبة 5 بالمئة 
علــــى الأقل للحد من نســــب البطالــــة المرتفعة 
البالغة نحو 15 بالمئة والتي تشــــمل 30 بالمئة 
مــــن خريجي الجامعــــات، وفــــق الإحصاءات 

الرسمية.
وكانت وكالــــة فيتش العالميــــة للتصنيف 
الائتمانــــي قد توقعت أن يصــــل عجز موازنة 
تونــــس إلى 5 بالمئة من النــــاتج المحلي خلال 
العــــام الحالــــي، فيمــــا أبقــــت الوكالــــة على 
التصنيــــف الائتمانــــي لتونس عنــــد ”بي.بي 
ســــالب“، وهي درجــــة غير اســــتثمارية لكنها 

أعطت البلاد نظرة مستقبلية مستقرة.
كما توقعــــت الوكالة أن يرتفع الدين العام 
في تونس إلــــى 52.3 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي مع نهاية العام الحالي.
وأشارت إلى أن نســــبة القروض المتعثرة 
بلغــــت 23.9 من إجمالي القــــروض في البنوك 
العامــــة فــــي تونس نتيجــــة تراجــــع صناعة 
الســــياحة، موضحة أن الســــلطات التونسية 

بدأت إعادة هيكلة البنوك العامة الثلاثة.
وقالــــت إنها "تتوقع أن يســــاعد انخفاض 
أســــعار النفط العالمية في توفير فاتورة الدعم 

في تونس".
وأضافــــت الوكالة "علــــى الرغم من تراجع 
أســــعار النفط العالمية، إلا أنها تتوقع تحسن 
العجز في الحساب الجاري بشكل طفيف فقط 

إلــــى 8.5  بالمئة من النــــاتج المحلي الإجمالي 
خلال العام الحالــــي، مقابل 8.8 بالمئة في عام 
2014 نتيجــــة لانخفاض إنتاج النفط، وضعف 
صــــادرات الصناعــــات الخفيفة إلــــى الاتحاد 
الأوروبي والانخفاض المتوقع بنسبة 30 بالمئة 
في عائدات الســــياحة". وقال الناطق الرسمي 

باســــم مجلس الوزراء أحمــــد زروق أن إعداد 
مشــــروع قانــــون المالية لســــنة 2016 يأتي في 
مرحلــــة تتميز بتنامــــي الضغوطات الداخلية 
والخارجيــــة وعلى ضــــوء النتائج المســــجلة 
خلال الاشهر الأولى من السنة الحالية وتوفر 

بعض المؤشرات المرتبطة بالمالية العمومية.

تراجع أعداد السياح الأجانب وجه ضربة قاسية للاقتصاد في العام الحالي

كشــــــفت تونس أمس عن موازنة العام المقبل التي صادقت عليها الحكومة هذا الأسبوع. 
وتشير توقعاتها إلى تفاؤل حذر بعد أن شهدت في العام الحالي هجمات إرهابية ضربت 

القطاع السياحي وعطلت الإضرابات الكثير من القطاعات الإنتاجية.

◄ أعلنت جنرال إلكتريك نتائج 
أفضل من المتوقع في الربع الثالث 

من العام، رغم تراجعها بنسبة 
1.3 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل 

إلى 2.51 مليار دولار، بفضل نشاط 
محركات الطائرات وتوربينات 

الكهرباء.

◄ أكدت قراءة نهائية للتضخم في 
منطقة اليورو، انكماش الأسعار في 

سبتمبر بنسبة 0.1 بالمئة بسبب 
تراجع أسعار الطاقة مما يضغط 

على المركزي الأوروبي لزيادة 
مشتريات الأصول لتعزيز الأسعار.

◄ سجل عدد من أكبر البنوك 
الأميركية أرباحا كبيرة في الربع 

الثالث، بينها بنك أوف أميركا 
ويلز فارغو وجيه. بي مورغن، 

رغم الغموض الكبير الذي يكتنف 
السياسة النقدية والتقلبات 

التجارية.

◄ قال ستيوارت جاليفر الرئيس 
التنفيذي لبنك أتش.أس.بي.سي، 

أمس، إن من المحتمل أن تمر 
أسواق الصين بتقلبات في ظل 

تطبيق إصلاحات، لكنه استبعد أن 
يشهد الاقتصاد الصيني ”هبوطا 

عنيفا“.

◄ أظهرت بيانات صندوق حماية 
الاستثمار في الصين أن حسابات 

الأوراق المالية للمستثمرين 
الصينيين تلقت تدفقات مالية 

صافية بلغت 10.78 مليار دولار، بعد 
5 أسابيع من تدفقات في الاتجاه 

العكسي.

◄ تعتزم رابطة سائقي سيارات 
الأجرة في العاصمة البريطانية 

لندن الطعن في حكم قضائي صدر، 
أمس، لأن منظومة احتساب الأجرة 

في خدمة أوبر لتأجير السيارات، 
تتوافق مع القانون البريطاني.

ارتفاع عدد الفقراء في أفريقيا رغم تراجع الفقر في العالمباختصار
} جوهانســبرغ - قال البنـــك الدولي، أمس، 
إن عدد الأفارقة الذين يعانون من الفقر ارتفع 
بنحو 100 مليون منذ عام 1990 رغم تســـجيل 
نمـــو اقتصـــادي لســـنوات وتنفيـــذ برامـــج 

مساعدة بمليارات الدولارات.
وأظهر التقرير تفشي سوء التغذية وزيادة 
العنف بحـــق المدنيين وبخاصة في المناطق 
الواقعة وسط القارة ومنطقة القرن الأفريقي، 
فـــي وقت شـــهدت فيه معدلات الفقـــر تراجعا 

ملحوظا في بقية أنحاء العالم.
وتوقـــع مختار ديوب نائـــب رئيس البنك 
الدولـــي لأفريقيا في مقدمـــة التقرير ”أن يزيد 
تركز من يعانون من الفقـــر المدقع في العالم 

في أفريقي“.
وقال البنك في دراسة واسعة للاقتصادات 

والمجتمعـــات الأفريقية إنه بعـــد عقدين من 
تســـجيل نمو اقتصادي قوي نســـبيا، يعيش 
388 مليون شـــخص في أفريقيـــا بأقل من 1.9 
دولار في اليوم، وهم يشـــكلون نحو 43 بالمئة 
من سكان أفريقيا جنوبي الصحراء البالغ 900 

مليون نسمة.
وعندما بدأت الدراسة في العام 1990 كان 
عدد من يعانون الفقر 284 مليون نسمة، لكنهم 

كانوا يشكلون نسبة 56 بالمئة.
وتبـــرز تلـــك النتائج حالة مـــن التناقض 
بالنســـبة إلى الـــدول التي ســـجلت نموا بلغ 
4.5 بالمئة في المتوســـط على مدار العشرين 
عاما الماضية التي توصـــف بحقبة ”صعود 
أفريقيا“ مقارنة بالركود الذي أعقب الاستقلال 
ســـبعينات  ســـمة  كانـــت  التـــي  والحـــروب 

وثمانينات القرن الماضي.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى ارتفـــاع معدل 
الأعمار ست ســـنوات بين الأطفال المولودين 
حديثا مقارنـــة بعام 1995، بينمـــا ارتفع عدد 
غير الأميين بمقدار أربع نقاط مئوية في نفس 

الفترة. 
وكان تقرير ســـابق للبنـــك الدولي قد ذكر 
أن نســـبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر في 
العالم، ســـتنخفض هذه الســـنة للمرة الأولى 

إلى ما دون 10 بالمئة من سكان العالم.
وجـــاء فـــي التقريـــر أن نحـــو 702 مليون 
شخص سيعيشـــون هذه الســـنة تحت عتبة 
الفقـــر أي بأقـــل من 1.9 دولار فـــي اليوم، بعد 
أن كانـــت هـــذه العتبـــة 1.25 دولار في اليوم، 

والسبب ارتفاع نسبة التضخم.

ونشـــر التقريـــر بالتزامـــن مـــع اجتماع 
الجمعيـــة العامـــة لصنـــدوق النقـــد الدولي 
والبنـــك الدولي في ليمـــا عاصمة بيرو خلال 

الأسبوع الماضي.
وقال رئيس البنـــك الدولي جيم يونغ كيم 
إن ”هـــذه التوقعـــات تكشـــف أننـــا يمكن أن 
نكـــون أول جيل في التاريخ يقضي على الفقر 

المدقع“.

برميل نفط برنت في لندن

سليم شاكر: 
تونس تجنبت الأسوأ بفضل 

صادرات زيت الزيتون وتراجع 
أسعار النفط

أحمد زروق: 
إعداد الموازنة جاء في ظل 

تنامي الضغوط الداخلية 
والخارجية

جيم يونغ كيم: 
يمكن أن نكون أول جيل 

في التاريخ يقضي على الفقر 
المدقع

أسعار النفط
تعود للارتفاع

} لنــدن - عادت أســـعار النفـــط، أمس، إلى 
الارتفاع لتوقف موجة هبوط دامت أسبوعا. 
وتمكـــن خـــام برنت مـــن تجـــاوز حاجز 50 
دولارا للبرميـــل، بســـبب قيام المســـتثمرين 
بتغطية المراكز في تعاملات نهاية الأسبوع 

رغم استمرار تخمة المعروض العالمي.

} مراسم توقيع اتفاق بين روسيا وباكستان، أمس، لبناء أنبوب نفط يزيد طوله على ألف كيلومتر في باكستان باستثمارات روسية تصل إلى ملياري 
دولار، ومن المقرر إستكمال المشروع مع نهاية العام 2017.
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السعودية تعزز خطط التوقف عن تصدير النفط الخام
[ مصفاة جديدة لتسريع التحول إلى تصدير المشتقات النفطية  [ خطط لمضاعفة طاقة التكرير إلى 10 ملايين برميل يوميا

} الرياض – كشـــفت مصادر مطلعة أن شركة 
أرامكـــو الســـعودية تدرس بنـــاء مجمع كبير 
لتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات بتكلفة 

قرب مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر.
الجديـــدة  المصفـــاة  طاقـــة  أن  وأكـــدت 
تبلغ نحـــو 400 ألف برميل يوميـــا وتقام إلى 
جانـــب مصفاة فـــي ينبـــع مملوكـــة لارامكو 
بالكامـــل وتصل طاقتها إلـــى 240 ألف برميل 
يوميـــا ، وأنها ســـوف تغذي أيضـــا مجمعا 

للبتروكيماويات من المقرر تشييده قريبا.
ويقول محللون إن الســـعودية، وهي أكبر 
مصدر للنفط في العالم، بدأت تتحول ســـريعا 
لتصبح واحدة من أكبر الدول في مجال تكرير 
النفط، وأن ذلك يضيف بعدا جديدا لأســـواق 

النفط العالمية.
ورجحـــت المصادر أن تفوز شـــركة اميك 
فوســـتر ويلـــر البريطانيـــة، بعقـــد الأعمـــال 
الهندســـية وتصميم المشروع. لكنها قالت إن 
خطط المشـــروع لا تزال فـــي المراحل الأولية 
وإنه في حالة التنفيذ ســـيتم الانتهاء منه في 

عام 2023.
وتدمـــج ارامكـــو بين مصافيها وأنشـــطة 
إنتاج البتروكيماويات مع تطويرها أنشـــطة 
المصـــب وتوســـعها فـــي تجـــارة المنتجات 
المكـــررة، مـــن خـــلال شـــبكة واســـعة مـــن 
الاســـتثمارات في أنحـــاء العالم، وخاصة في 

آسيا.
وتبني أرامكو بالفعل وحدة تكسير تعمل 
بالإيثان والنفتا في مجمع بتروكيماويات في 
الجبيل بالتعاون مع داو كيميكال بتكلفة تبلغ 

نحو 20 مليار دولار.
وفـــي العـــام الماضـــي قالـــت أرامكو إن 
اســـتثماراتها في أنشـــطة المصب ستتجاوز 
100 مليـــار دولار علـــى مـــدار العقـــد المقبل 
وستصل طاقة التكرير لديها إلى ما بين 8 إلى 

10 ملايين برميل خلال عشر سنوات.
وتمتلك الشـــركة طاقـــة تكرير تصل إلى 5 

ملاييـــن برميل يوميـــا حاليا حصة خمســـة 
ملاييـــن برميل يوميا في عمليـــات تكرير في 

داخل السعودية وخارجها.
وتزايدت المؤشـــرات على عزم السعودية 
تعزيز دورها فـــي صناعة النفط العالمية، في 
وقت تتزايد فيه المؤشرات على قرب انحسار 
دور النفـــط الصخري وحقول النفط المرتفعة 
التكلفـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالم بســـبب 

انخفاض أسعار النفط.
وتســـعى الريـــاض لزيـــادة عوائدها من 
خلال زيادة إنتاجها من المشـــتقات وتقليص 
صادراتها من النفـــط الخام بفضل مصفاتين 

جديدتين لتكرير النفط الخام.
وبـــدأت الســـعودية منـــذ نهايـــة العـــام 
الماضي بتشـــغيل مصفاتيـــن جديدتين هما 
ساتورب في الجبيل وياسرف في ينبع، وتبلغ 
طاقـــة كل منهما نحـــو 400 ألف برميل يوميا، 
وبدأت المصفاة الثانية في ديســـمبر بإنتاج 

أول شحنة من السولار للتصدير.
وأضافـــت المصفاتـــان 800 ألـــف برميل 
يوميا لطاقة التكرير لدى السعودية عام 2015 
فـــي إطار برنامج طموح في أنشـــطة المصب 

لرفع القدرة التكريرية في الداخل والخارج.
ورغم أن جانبا كبيرا من ذلك سيســـتهدف 
الاقتصاد المحلي، الذي يشـــهد نموا سريعا، 
وســـوف يســـتهلك الجانـــب الأكبـــر منه بعد 
15 إلـــى 20 عامـــا فإن الرياض ســـتصبح في 
المـــدى القصير مـــن كبار مصـــدري منتجات 
النفـــط المكررة مثل البنزيـــن والديزل ووقود 

الطائرات.
وقال ياســـر الجندي من ميدلي ادفايزورز 
”مـــن الواضـــح أن ثمـــة إعـــادة تـــوازن فـــي 
الســـعودية وهي تتحول إلى لاعـــب أكبر في 
مجال المنتجات… ستخسر السعودية جانبا 
من صـــادرات النفـــط الخام لكنها ستكســـب 
زيـــادة في صادرات المنتجات في الســـنوات 

المقبلـــة“. وتملك شـــركة أرامكو الســـعودية 
التـــي تديرها الدولة مصافـــي محلية ودولية 
تصـــل طاقتها التكريرية إلـــى 5 مليون برميل 
يوميا، ملكيـــة كاملة أو من خلال حصص، ما 
يجعلها سادس أكبر منتج للمشتقات النفطية 

المكررة.
وقالـــت أرامكـــو فـــي مايـــو الماضي إن 
اســـتثماراتها فـــي قطاع المصب ســـتتجاوز 
100 مليـــار دولار خـــلال الســـنوات العشـــر 
المقبلـــة، وأن الأســـواق ســـريعة النمـــو في 
الشـــرق الأقصى والشـــرق الأوســـط ستجعل 
من الســـعودية واحدا من أكبر المســـتثمرين 
في أنشـــطة المصب في العالم من حيث حجم 

الإنتاج.
وتقول مصادر تجارية إن أرامكو أسســـت 
مكاتب فـــي أوروبا وســـنغافورة لبيع المزيد 

مـــن منتجات النفـــط المكـــررة، وأنها تصدر 
مئـــات آلاف الأطنان من المنتجـــات المكررة 

شـــهريا إلـــى أوروبـــا وآســـيا، 
إضافة لتصديـــر وقود الطائرات 
والكويت  الإمارات  إلى  والبنزين 

والبحرين.
وقال بوب ماكنلي مستشار 
الســـابق  الأبيـــض  البيـــت 
لمجموعة  الحالـــي  والرئيـــس 
رابيدان لاستشارات الطاقة ”من 

الأمور المؤكدة خلال الســـنوات 
المقبلـــة أن تبتعـــد الســـعودية 

عـــن النفـــط الخـــام لتتحول إلـــى تصدير 
المشـــتقات“. ويركـــز التجـــار أنظارهم على 
أرامكو التـــي بدأت المبيعات المباشـــرة من 
شـــحنات الســـولار في أوروبا، لتقلص بذلك 

دور الوسطاء في عالم تجارة النفط. ويخشى 
السماســـرة من أن تحذو شركات أخرى حذو 
أرامكـــو، ما قـــد يـــؤدي لتصفية 

نشاطهم في أسواق الطاقة.
ويـــرى فرايـــدون فيشـــاراكي 
لاستشـــارات  أف.جي.إي  رئيس 
عـــام  ”بحلـــول  أنـــه  الطاقـــة 
2018 ســـيكون ثلثـــا صـــادرات 
الســـعودية من المشتقات وثلث 
من النفط الخام. وســـيكون لهذا 

مغزاه الكبير لأوبك“.
ويقـــول محللـــون إن التحول 
لتصديـــر المنتجـــات قـــد يضعـــف وضع 
الســـعودية فـــي منظمة أوبك. ويـــرى آخرون 
أن أوبك لم يعد لها دور بعد أن تركت أســـعار 

النفط لقوى العرض والطلب.

عوائد تصدير المشتقات أضعاف عوائد تصدير النفط الخام

عززت الســــــعودية التحول الاستراتيجي نحو تصدير المشتقات النفطية بدل تصدير النفط 
الخام، بخطط لإنشــــــاء مصفاة جديدة عملاقة في منطقة ينبع على البحر الأحمر، بعد أن 

تحولت إلى لاعب أساسي في سوق المشتقات منذ تشغيل مصفاتين جديدتين.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ ذكرت وزارة التموين المصرية 
أمس أن احتياطي القمح 

الاستراتيجي لمصر يكفي حتى 
أوائل أبريل المقبل، بعد أن 

اشترت الهيئة المصرية العامة 
للسلع التموينية 240 ألف طن من 

روسيا ورومانيا.

◄ كشفت مصادر نفطية أمس أن 
شركة بريتش بتروليم البريطانية 
و شركة سي.أن.بي.سي الصينية 

ستكشفان الأسبوع المقبل عن 
تحالف استراتيجي لتطوير 

موارد نفطية في العراق ومناطق 
أخرى.

◄ قالت مصادر تجارية إن هيئة 
دبي للتجهيزات طرحت مناقصة 

لشراء ما بين 4 إلى 6 شحنات من 
الغاز الطبيعي المسال للتسليم 

في العامين المقبلين. وتوقعت أن 
يتم إرساء العقود في وقت قريب.

◄ ارتفع الدولار من أدنى 
مستوياته في 7 أسابيع بعد أن 

أعادت بيانات أفضل من المتوقع 
للتضخم الأميركي تكهنات رفع 

أسعار الفائدة الأميركية، وتنامي 
توقعات المزيد من التيسير 

النقدي في منطقة اليورو.

◄ أعلن البنك المركزي الصيني 
أمس ارتفاع احتياطاته من 

الذهب في سبتمبر بنحو 1 بالمئة 
لتصل إلى 93 مليون أوقية، 

بعد أن بدأت بتحديث أرقامها 
شهريا وفق قواعد صندوق النقد 

الدول.

◄ وقعت الحكومتان الاندونيسية 
والصينية أمس اتفاقا لإقامة 

مشروع مشترك لإنشاء خط سكك 
حديدية فائقة السرعة، في إطار 
جهود جاكرتا لتحسين البنية 
التحتية المتداعية في البلاد.

باختصار النعيمي يرجح توازن أسواق النفط قريبا

شركة إماراتية تبني مدينة سياحية للخليجيين في البوسنة

جنوب أفريقيا تعود لشراء النفط العراقي
} الربــاط – قال وزير البترول السعودي علي 
النعيمي إنه يرى دلالات على تحســـن الطلب 
العالمي على النفط رغـــم التباطؤ الاقتصادي 
في الصين وإن العرض والطلب في الأسواق 
ســـوف يقتربـــان بدرجـــة أكبر من مســـتوى 

التوازن في المدى القريب.
وأكـــد أن ”قـــوى الســـوق هي مـــن يحدد 
الأســـعار وحينمـــا يقترب العـــرض والطلب 
من التوازن فإن الأســـعار ستستقر… السوق 
وحدها هي التي تحدد الأســـعار وليس أحد 

آخر“.
ورفض وزيـــر النفط الســـعودي التعليق 
بشـــأن مقترح فنزويلا لوضع اســـتراتيجية 
جديـــدة لدعـــم أســـعار النفط، لكـــن مراقبين 
فســـــروا تصريحــاتـــه بـأنهـــا رفـــض لذلك 

المقترح.
ودعت فنزويلا هذا الأســـبوع 8 دول غير 
أعضاء في منظمة أوبك لحضور اجتماع في 
21 أكتوبـــر الجاري في فيينـــا هي أذربيجان 
والبرازيل وكولومبيا وكازاخستان والنرويج 

والمكســـيك وســـلطنة عمان وروســـيا. وقال 
النعيمـــي إن ”الاقتراح هو اجتماع مثل الذي 
عقـــد فـــي يونيو الماضـــي. إنه تكـــرار لنفس 
الاجتماع الفني لمراجعة أوضاع الأسواق بما 

في ذلك الأسعار“.
وفقـــدت أســـعار النفـــط أكثر مـــن نصف 
قيمتها منـــذ منتصف العام الماضي بســـبب 

تخمة المعروض. 
ويـــرى محللون أن سياســـة أوبـــك التي 
تقودها الرياض للسماح بانخفاض الأسعار 
مـــن أجل الضغـــط على نمو الإنتـــاج المرتفع 
التكلفة في مناطق أخرى، بدأت تحقق بعض 

التأثير.

} ســاراييفو- وقعت شـــركة بروج الإماراتية 
للتطوير العقاري اتفاقا لبناء مدينة مخصصة 
للســـياحة قـــرب عاصمة جمهورية البوســـنة 
والهرســـك، لاســـتقبال الأعـــداد المتزايدة من 

السياح الخليجيين.
ويصـــل حجـــم الاســـتثمارات فـــي مدينة 
”بـــروج اوزون“، وهـــي أول مدينـــة مخصصة 
فقط للسياح إلى 4.5 مليار دولار، أي ما يعادل 
ثلث الناتج المحلي الإجمالي في البلاد الواقعة 

من منطقة البلقان.
وتم توقيـــع الاتفـــاق يـــوم الخميـــس في 
العاصمة ســـاراييفو بين شركة بروج والإدارة 
المحليـــة لمنطقة ترونوفـــا وايجمـــان الواقعة 
علـــى بعد 20 كيلومترا من العاصمة، وســـوف 

تخصص بشكل أساسي لاستقبال رعايا الدول 
الخليجية.

وسجلت البوســـنة التي يبلغ عدد سكانها 
3.8 ملايين نسمة بينهم 40 بالمئة من المسلمين، 
خلال الســـنوات الماضية وخصوصا الصيف 
الماضـــي تزايـــدا كبيـــرا فـــي عـــدد الســـياح 

الخليجيين.
وقال رئيس الشـــركة الإماراتية اسماعيل 
أحمـــد ”إنه مشـــروع حياتي وآمـــل أن ينتهي 

العمل به خلال فترة ثمانية أعوام“.
وأضـــاف ”أنا مقتنـــع بأن البوســـنة هي 
وجهة ســـياحية لعدد كبير من الناس ولكنها 

لم تكتشف بعد“.
وأكد ايبرو بيريليـــو رئيس بلدية ترانوفا 
”إنها بداية مرحلـــة جديدة للبلدية ولكن أيضا 

للبوسنة كلها“.
وســـوف تبـــدأ اعمـــال البنـــاء في شـــهر 
أبريل المقبـــل على أرض تبلغ مســـاحتها 137 
هكتارا وتقع في ســـفح جبل بيلاســـنيكا وهو 
أحد الجبـــال الأربعة التي تحيـــط بالعاصمة 

ساراييفو.

الطاقـــة  صنـــدوق  أكـــد    – جوهانســبرغ   {
الاســـتراتيجي في جنوب أفريقيا أنه يســـعى 
لاســـتيراد 24 مليون برميل من النفط العراقي 
سنويا لتعزيز احتياطياته، لتكون أول واردات 
لجنـــوب أفريقيا من النفـــط العراقي منذ غزو 

العراق في عام 2003.
وقال سيبوسيســـو جيمد القائـــم بأعمال 
الرئيـــس التنفيـــذي للصندوق إنـــه تم "تقديم 
طلب لشركة تســـويق النفط العراقية من أجل 
الحصول على حصة في إطار تأمين الإمدادات 
وننتظر ردها". وأضـــاف لرويترز "نتطلع إلى 
شـــراء مليوني برميل شهريا بما يصل إلى 24 

مليون برميل في السنة."
وكشـــف دبلوماســـي عراقي في بريتوريا 
أن جنوب أفريقيـــا كانت تتطلع إلى الحصول 
على كمية أكبر من ذلك بكثير على الرغم من أن 

المحللين يشككون في الكميات المذكورة.
وقال الدبلوماســـي إن سومو تدرس أيضا 
طلبين منفصلين من شـــركات خاصة للحصول 
علـــى كمية يبلغ إجماليها 24 مليون برميل من 

النفـــط في العام ستســـتخدم لإمـــداد محطات 
التكرير في جنـــوب أفريقيا ومنطقة مجموعة 

تنمية الجنوب الافريقي.
وتنوع جنوب أفريقيا مصادرها من الخام 
منذ أن فـــرض العقوبات الغربيـــة على إيران 
التي كانت أكبر مورد لها في السابق. وأعلنت 
أنها ستستأنف واردات النفط من طهران فور 

رفع العقوبات.
ارتفـــاع  العراقيـــة  الحكومـــة  وتتوقـــع 
صادراتها من الحقول الجنوبية إلى نحو 3.25 
مليون برميل يوميا في العام المقبل، في زيادة 
متواضعة مقارنة بالخطط الكبيرة التي سبق 

أن أعلنتها في السنوات الماضية.

اسماعيل أحمد:
إنه مشروع حياتي وآمل أن 
ينتهي العمل به خلال فترة 

ثمانية أعوام

بوب ماكنلي: 
السعودية ستتحول خلال 
سنوات من تصدير الخام 

إلى تصدير المشتقات

علي النعيمي:
أسواق النفط وحدها هي 

التي تحدد الأسعار وليس 
أحدا آخر

صندوق الطاقة الاستراتيجي:  
قدمنا طلبا لشركة تسويق

 النفط العراقية لشراء مليوني 
برميل شهريا 

فرايدون فيشاراكي: 
عام 2018 سيكون ثلثا 

صادرات السعودية مشتقات 
وثلث من الخام

مليار دولار تكلفة إنشاء 
مصفاة جديدة بطاقة 400 

ألف برميل يوميا
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14 بالمئـــة، نســـبة تراجـــع صـــادرات الســـعودية الســـلعية غير 319
النفطيـــة خـــلال أغســـطس، بمقارنة ســـنوية لتبلـــغ نحو 4 

مليارات دولار. كما تراجعت الواردات بنحو 11 بالمئة.

بالمئة، نســـبة نمو الاقتصاد المغربي التي تتوقعها مسودة 
موازنـــة العـــام المقبـــل، انخفاضا مـــن نمو متوقع بنســـبة 5 

بالمئة خلال العام الحالي، بحسب تقديرات حكومية.

 بالمئـــة نســـبة التخفيضـــات التـــي أجراها البنـــك المركزي 
المصري في ســـعر صرف الجنيـــة مقابل الـــدولار منذ بداية 

العام الحالي، بعد آخر خفض أجرته يوم الخميس. اقتصاد

ايبرو بيريليو: إنها بداية مرحلة جديدة للبوسنة كلها



} واشنطن - حصد كلام كونداليزا رايس في 
صحيفة الواشنطن بوست مؤخرا ”اهتماما“ 
غير عادي، في الأوســــاط السياســــية هنا في 
واشــــنطن وفي العاصمة الروســــية موســــكو 
أيضــــا، وبعد مقالها فــــي الصحيفة الأميركية 
ســــارعت وسائل إعلام روســــية إلى نقد أفكار 
رايس ورؤيتها في ما يتعلق بالشأن الروسي 
ـ الســــوري اليــــوم، وكان حديثها فــــي  اتجاه 
واحد حسب متابعين للتصريحات المتلاحقة 
لأعضــــاء الحــــزب الجمهــــوري فــــي الولايات 
المتحدة في مــــا يخص السياســــة الأميركية 
في ســــوريا، اتجاه واحد يدخل في ”مهاجمة“ 
سياســــة إدارة الرئيــــس أوبامــــا في ســــوريا 
الولايــــات المتحدة للدولة الروســــية  و“ترك“ 

في توســــيع نفوذها وفرض سياســــتها ”رغم 
ضعفهــــا سياســــيا وعســــكريا، نعــــم تحدثت 
أميركيا  رايس التي كانت شــــاهدا ”سياسيا“ 
الاتحــــاد الســــوفييتي فيما  علــــى ”انهيــــار“ 
الحــــزب الجمهوري  مضى وأحــــد ”صقــــور“ 
ووزيرة خارجية بوش الابن ومستشارة بوش 

الأب.
الحــــزب  مــــن  المقربيــــن  أحــــد  يخبرنــــا 
الجمهــــوري أن أهمية حديث كونداليزا رايس 
اليوم والتطرق للسياسة الروسية في سوريا 
بوتيــــن  الرئيــــس  و“نجاحــــات“  وأوكرانيــــا 
المفترضة هي ليســــت تتمة رأي لتصريحات 
أعضــــاء الحزب الجمهوري مؤخرا في توجيه 
النقــــد الــــلاذع لسياســــة البيــــت الأبيض في 
سوريا بل جاءت حقيقة بعد التدخل العسكري 
الروســــي في ســــوريا وبعد ”الاســــتعراض“ 
الجوي لطائرات روســــية أمــــام أعين القوات 

الجوية الأميركية فوق السماء السورية.

كونداليزا رايس وزيرة الخارجية ورئيسة مكتب الأمن القومي الأميركي السابقة، تؤمن أن هناك فوائد داخلية 

لبوتيـــن مـــن التدخل في ســـوريا رغم أنه لا يصدر مشـــاكله إلى الخـــارج. إذ لطالما كانت السياســـات المحلية 

والدولية الروسية مرتبطة ارتباطا وثيقا. فروسيا تشعر بالقوة في الداخل عندما تكون قوية في الخارج.

تصريحـــات رايـــس وآراؤها الناقدة، يرى بعض المراقبين للسياســـة الأميركية، أن واشـــنطن قـــد اعتبرتها بمثابة 

{توصيات} فســـارعت إلى إبراز سياســـة عملية أكثر من الســـابق، ورمت طائراتها أطنانا من الأســـلحة للمقاتلين 

المعارضين شرق سوريا، وكذلك اصبحت تبحث مجددا عن {المقاتلين} المعتدلين فيها.
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خالد سميسم 

عازفة بيانو خبيرة بعلامات {الفوضى الخلاقة}

كونداليزا رايس تحذر من التدخل الروسي

في الشرق الأوسط وتربك إدارة أوباما

وجوه

في ما يتعلق بالدعم العســـكري 
الأميركـــي  الذي يعلنـــه أوباما 
بالقـــول  رايـــس  ردّت  باســـتمرار 
”تقديـــم الدعم القـــوي للقـــوات الكردية 
والقبائـــل الســـنية وما تبقى مـــن القوات 
الخاصة العراقية ليـــس (مجرد هراء) كما 

قال الرئيس أوباما.
مؤقتـــة  إنقـــاذ  خطـــة  تكـــون  وقـــد 
لاستراتيجيتنا الفاشلة. ومن شأن الالتزام 
الجـــاد بهـــذه الخطـــوات أيضا ترســـيخ 
علاقتنا مـــع تركيا التي تعانـــي من الآثار 
المترتبة على تدخل موســـكو. وباختصار، 
يجب علينا خلق توازن عسكري أفضل على 
الأرض إذا أردنا التوصل إلى حل سياسي 

مقبول لنا ولحلفائنا“.
رايس هي منظّـــرة ”الفوضى الخلاقة“ 
التي يتهمها كثيرون بأنها تنبأت أو كشفت 
ما ســـيحدث لاحقاً، وما يحدث اليوم، وفي 
المكان ذاته، صحيفة الواشنطن بوست، وفي 
مطلـــع العام 2005، كانت قـــد أعلنت ولأول 
مرة عن نوايا لدى الولايات المتحدة لنشر 
الديمقراطيـــة فـــي العالـــم العربـــي، للبدء 
بتشـــكيل ”الشـــرق الأوســـط الجديد“ عبر 

”فوضى خلاقة“ مبرمجة ومدروسة.

من يتحكم بالجيوبولوتيك

جرس الإنذار

المرأة السمراء يذكر الساسة 

الأميركيون ما قاله عنها مستشار 

الأمن القومي كروفت حين قدمها 

لغورباتشوف {هذه هي المرأة التي 

تقول لي كل شيء عن روسيا، كل ما 

أريد أن أعرفه} تشير إلى أن موسكو 

لا تهمها سلامة الناس وراحتهم، 

فمشكلة اللاجئين هي مشكلة أوروبا

} تقـــول رايس فـــي مقالها في الواشـــنطن 
بوســـت ”يعبّـــر الكثيـــرون هـــذه الأيـــام في 
العواصـــم المختلفة من واشـــنطن إلى لندن 
إلـــى برليـــن إلـــى أنقـــرة وغيرها عـــن عدم 
تصديقهم كيف يمكـــن لفلاديمير بوتين، مع 
اقتصـــاده المتثاقل وجيشـــه ذي المســـتوى 
الضعيف، أن يتحكم دوماً في مسار الأحداث 
الجيوسياســـية، ســـواء في أوكرانيا أو في 
ســـوريا، يبـــدو أن الرئيس الروســـي يتمتع 

دائماً باليد العليا وكلمة الفصل“.
السياسات  في  الخبيرة  رايــس  وتشير 
ـــه  أوراق يلعب  بــوتــيــن  أن  إلـــى  الــروســيــة 
الضعيفة بشكل جيد للغاية لأنه يعرف تماماً 
ما يريد. وهو لا يساهم في استقرار الوضع 
عن  يدافع  إنه  بل  للاستقرار.  تعريفنا  وفق 
السوري  الرئيس  بإبقاء  روســيــا  مصالح 
بشار الأسد على رأس السلطة. وهذا التدخل 
فبالنسبة  الإسلامية.  الدولة  بسبب  ليس 
المصالح  تعارض  جماعة  أيّ  موسكو  إلى 
أن  سبق  وقد  إرهابية.  منظمة  هي  الروسية 
شهدنا هذا السلوك في أوكرانيا، والآن نراه 
باستخدام  سوريا  في  عدوانية  أكثر  بشكل 

القصف المباشر وضربات صواريخ كروز.
كلام رايـــس يأتـــي مـــن خلفيـــة فهمهـــا 
وخبرتهـــا السياســـية، وهي التـــي تتحدث 
عـــدة لغـــات إضافة للغـــة الروســـية، ويأتي 
ضمـــن متابعتهـــا للتطـــورات التـــي تجري 
في الشـــرق الأوســـط وتحديدا مـــا له علاقة 
ومالـــه  الخارجيـــة  الأميركيـــة  بالسياســـة 
علاقة في المقابل بالسياســـة الروســـية في 
الجغرافيا التي يحصل فيها ”التنافس“ على 
النفوذ بيـــن الدولتين. وليس مـــن غير دلالة 
أن يكون أول من اكتشـــف رايس كأخصائية 

في الشـــؤون ”الســـوفييتية“ هـــو ”برنت كو 
مستشـــار السياسة الخارجية وهو  كروفت“ 
مـــن  الجمهوريين، وذلك في حفل عشـــاء في 

عام 1986.
ذلك  في  منها  كروفت  المستشار  طلب 
القومي  الأمن  مجلس  إلى  الانضمام  الحين، 
بعد ثلاث سنوات، عندما أصبح هو مستشارا 
للأمن القومي للرئيس بوش وقد قدمها بعد 
غورباتشوف  السوفييتي  للزعيم  بوش  ذلك 
آنذاك بقوله «هذه هي كونداليزا رايس. إنها 
أعرفه  أن  أريد  أو  أعرفه  شيء  بكل  تخبرني 

عن الاتحاد السوفييتي“.
تحلـــل رايـــس بعمـــق سياســـة بوتيـــن 
ومحاولته فـــرض الأمر الواقع في ســـوريا، 
وتقـــول إن ”الرئيـــس بوتيـــن ليـــس رجـــلاً 
عاطفياً، وإذا أصبح الأسد حملاً ثقيلاً عليه، 
فلـــن يجد مانعاً من الانتقال إلى بديل مقبول 

لموسكو“.
وتتابـــع فـــي محاولة لتوضيـــح ”عطب“ 
السياســـة الأميركية تجاه الأزمة الســـورية 
”الـــروس فـــي الوضـــع الراهـــن يعتقـــدون 
أنهـــم يمكن أن ينقذوا الأســـد بمســـاعدة من 
الإيرانييـــن. وفي حين أن مـــا يقوله الرئيس 
أوباما ووزير الخارجية جون كيري حول عدم 
وجود حل عســـكري للأزمة السورية هو أمر 
صحيح، ولكن موسكو تدرك أن الدبلوماسية 
تتبع الواقع المفـــروض على الأرض، وليس 
العكس. فروســـيا وإيـــران تعملان على خلق 
واقع مواتٍ لهما. وبمجرد انتهاء أهداف هذا 
التدخل العسكري، توقعوا أن تأتينا موسكو 
بمقترحات للسلام تعكس مصالحها، بما في 
ذلك تأمين القاعدة العســـكرية الروســـية في 

طرطوس“.

} كلام رايـــس كان مؤثـــراً وجـــرس إنـــذار 
صقـــور  خطـــاب  مـــع  متزامـــن  متصاعـــد 
الجمهوريين في الولايات المتحدة حول ما 
يرونه لجهة عدم نجاعة السياسة الأميركية 
في ســـوريا، ففي خضم النقاشات اليوم بين 
الجمهوريين والديمقراطيين تكون ســـوريا 
حاضرة فـــي الموضوع الخارجي الأميركي، 
الكونغـــرس  لأعضـــاء  تصريـــح  كل  وفـــي 
الجمهوريين اليوم يرددون ضرورة إنشـــاء 
منطقة حظر جوي فوق سوريا وذلك لحماية 
المدنييـــن وهـــو ما لـــم تعمل عليـــه الإدارة 
الحالية رغم المقترح البريطاني الذي وضع 
على طاولـــة الرئيـــس أوباما منذ أســـبوع 
مضـــى حيث يتمحور المقترح حول إنشـــاء 
منطقـــة حظر جـــوي في الجنوب الســـوري 

والشمال السوري أيضا.
ترى رايس أن روســـيا لا تهمها ســـلامة 
النـــاس وراحتهـــم. لأن ”مقومـــات النجاح 
بالنسبة إلى الروس لا تحتوي شيئاً يتعلق 
بالوضع المزري للشـــعب السوري. فمشكلة 
اللاجئين هي مشـــكلة أوروبا. أما المشكلة 
الأكبـــر، وهـــي الطائفية فليســـت إلا طبيعة 
الشـــرق الأوســـط كمـــا يراها الـــروس، أما 
مشكلة تعرض السوريين للهجوم بالبراميل 
المتفجـــرة والأســـلحة الكيميائيـــة على يد 
نظام الأسد، في انتهاك صارخ للصفقة التي 
صنعتها موسكو نفســـها، فهذا أمر مؤسف 

حقاً، لكنه لا يعني الروس أيضاً“.
بعد تصريحات رايـــس وآرائها الناقدة، 
يـــرى بعض المراقبين للسياســـة الأميركية 
في سوريا، أن واشـــنطن سارعت إلى إبراز 
سياســـة عملية أكثر من الســـابق، فقد رمت 
طائراتهـــا أطنانا مـــن الأســـلحة للمقاتلين 
المعارضين شـــرق سوريا، و كذلك أصبحت 
تبحث مجددا عن ”المقاتلين“ المعتدلين في 
ســـوريا، هو ارتباك سياســـي نتيجة ضغط 
الديمقراطيـــة  الإدارة  علـــى  الجمهورييـــن 
الحاليـــة اليـــوم وتحديـــدا فيمـــا يخـــص 
التقصيـــر في موضوع ترك ســـوريا للروس 

والإيرانيين والأسد.
”تفـــادي  بضـــرورة  رايـــس  أوصـــت 
التضـــارب“ فـــي التحركات العســـكرية بين 

المتحـــدة  الولايـــات 
وبين الروس. وبلباقة 
حـــادة، قالـــت ”أعرف 
أن ما أقولـــه قد يكون 
مزعجاً، ولكن لا ينبغي 

أبداً أن نصل إلى وضع 
يحذرنـــا فيه الـــروس من 

يجب  طريقهـــم.  اعتـــراض 
علينـــا أن نبـــذل قصـــارى 
حادث  وقوع  لمنـــع  جهدنا 

وأعتقد  الروس.  وبين  بيننا 
أن بوتيـــن نفســـه متوجس من 

حـــدوث هذا التضارب“، وفـــي توصياتها 
طالبت رايس بضرورة أن تخلق واشنطن 
وقائـــع علـــى الأرض في ســـوريا، حيث 

قالـــت ”علينا العمل علـــى خلق وقائع 
على الأرض تكون مناســـبة لنا. فأفكار 

مثل فرض مناطق حظر الطيران وتوفير 
الملاذات الآمنة للســـكان ليســـت أفكاراً 
(غيـــر مدروســـة بعناية) كما يقـــال. وقد 
أثبتت هذه الأفكار فعاليتها من قبل، مثل 
حماية الأكراد لمدة اثني عشر عاما تحت 
حكم صدام حســـين الرهيب، وهي تجربة 
تستحق منا دراسة جادة. فلن يتوقف دفق 

اللاجئين حتى يشعر الناس بالأمن“.

رايس تتهم بوتين بترويج 

الروايات لإقناع شعبه ذي الدماغ 

المغسول إعلاميا، والشعب 

الروسي كما تقول يقبل هذه 

{البروباغاندا} حاليا على الأقل، 

فهو يرى أن روسيا قوة عظمى 

وتستمد احترامها من هذا 

الوضع

} كونداليـــزا رايـــس التـــي عرفـــت برقـــة 
عزفهـــا على البيانـــو ومشـــاركتها الدائمة 
في نشـــاطات موســـيقية في دينفر عاصمة 
ولاية كولورادو في أيام مضت، عرفت أيضا 
بموقفهـــا المتشـــدد تجاه روســـيا وكوريا 
الشـــمالية، فهي التـــي وصفتهمـــا بـ“توأم 

الشـــيطان“، وحيـــن كانت وزيـــرة خارجية 
في عهـــد بوش الابـــن عرف عنهـــا أنها من 
أكبر المتحمســـين لتطويـــر النظام الدفاعي 
الصاروخي، كما أنها هـــي التي كانت تقف 
وراء الموقـــف الأميركـــي المتشـــدد تجـــاه 
روســـيا، وهي تعـــارض أيضـــا بروتوكول 
كيوتو حـــول الاحتباس الحـــراري، وتعتقد 
أن من الممكـــن خدمة المصالـــح الأميركية 
بصورة أفضل لو أن أميركا مضت في تنفيذ 
سياســـاتها وحدها، وليس عبـــر الاتفاقيات 

الدولية.
تؤكـــد وزيرة الخارجية ورئيســـة مكتب 
الأمـــن القومي الأميركي الســـابقة، أن هناك 
فوائد داخلية لبوتين من التدخل في سوريا 
رغم أنه لا يصدّر مشـــاكله إلى الخارج. 
إذ لطالما كانت السياســـات المحلية 
والدولية الروســـية مرتبطـــة ارتباطاً 
وثيقاً. فروســـيا تشـــعر بالقوة في الداخل 
عندمـــا تكـــون قوية في الخـــارج، وهذه هي 
الرواية التي يروّجها بوتين لإقناع شعبه ذي 
الدماغ المغسول إعلامياً، والشعب الروسي 
يقبل هـــذه ”البروباغاندا“ حالياً على الأقل، 
فهم يرون أن روســـيا قوة عظمى وتســـتمد 
احترامهـــا من هذا الوضع. ماذا أيضاً؟ متى 
كانت آخر مرة باعت فيها روســـيا أيّ منتج 
غير البتـــرول؟ المهم أن موســـكو أصبحت 
ذات أهمية في السياســـة الدولية من جديد، 

وأن القوات المسلحة الروسية تتحرك.
رايـــس تطالب الساســـة الأميركيين بأن 
يعترفـــوا بـــأن ”تقريـــع بوتين على ســـوء 
قراراتـــه ينمّ عـــن موقف ضعيـــف. فالروس 
لـــم يندموا على مغامـــرة خارجية منذ حرب 
أفغانســـتان. وحتـــى هـــذا لم يحـــدث حتى 
أقدم رونالد ريغان على تســـليح المجاهدين 
الأفغان بصواريخ ستينغر التي بدأت تُسقِط 
الطائرات الحربية الروســـية والمروحيات. 
عنـــد ذلك فقط اقتنـــع الاتحاد الســـوفييتي 
بقيادة ميخائيل غورباتشوف الحريص على 
تحســـين العلاقات مع الغـــرب، أن المغامرة 
فـــي أفغانســـتان لـــم تكن تســـتحق كل هذا 

العناء“.

أميركا وتوائم الشيطان
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الطيران الروسي المتجه لتنفيذ طلعات على الأراضي السورية



} الدار البيضاء -  كل من يلتقي علي القاسمي 
يشعر أنه ينهل من مكتبة معرفية وموسوعية 
كاملة، وما إن يضمك مجلس أدبي أو فكري أو 
مجرد جلســـة أَخَوِيّة تفاجـــأ به يبادر الجميع 
بأفـــكار وحلول جديدة، لما يعيشـــه الناس في 
وطننـــا العربي من تحديات مصيرية، تشـــدك 
إليه ابتســـامته اللطيفة التي لا تفارق شفتيه، 
ونظراته الواثقة وهو يحدثك، فهو قلما يشيح 

ببصره عن محدثه، وهـــو الذي اختار المغرب 
في أزمة تحطّم المشرق، ليكون جسره المعرفي 

الوطيد.
 ولد علي محمد عيســـى بن الحاج حسين 
القاسمي في بلدة الحمزة الشرقي في محافظة 
القادســـية فـــي العـــراق مطلـــع الأربعينات، 
وتلقى تعليمـــه العالي في جامعـــة بغداد، ثم 
فـــي الجامعـــة الأميركية في بيـــروت، ثم رحل 
إلـــى أوســـلو  وبريطانيـــا مواصلاً دراســـته 
في أكســـفورد، وانتقل إلى فرنســـا والولايات 
المتحـــدة الأميركية متخصصاً فـــي علم اللغة 

التطبيقي.

وجوه
الناقـــد المغربي إدريس الكريوي يصف رواية القاســـمي {مرافئ الحب الســـبعة} بأنها توغلـــت في مناخ روائي متميز، 

صنعـــه روائيون أفـــذاذ بالصبر والتقليد والمبادرة والتحدي والمنافســـة، وســـيجه عباقرة الحكـــي العربي في مرحلة 

متميزة من مراحل النهضة العربية، مثل طه حسين ويحيى حقي وسهيل إدريس وتوفيق الحكيم والطيب صالح.

القاســـمي يجيد الإنكليزية والفرنســـية، ويلم بالألمانية والأســـبانية، وقد ترجم عن هذه اللغات ما ســـماه 

{الترجمـــة البديلة}، إذ مهدت له هذه المعرفة اللغويـــة، الإلمام بالنص المترجم حد  اللســـانيون والنقاد بـ

التماهي، وهو ما مكنه من ترجمة الآدب الأجنبية، خصوصا ما كتبه أرنست همنغواي من أدب رفيع.

فففيصل عبدالحسن 

ضا ال ا ال {
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أديب وعالم لغوي اختار المغرب حاضنا في زمن انكسار المشرق

علي القاسمي همنغواي عراقي

يجوب ثقافات العالم

مرافئ الحب السبعة

همنغواي والقاسمي

مزاج أندلسي

} أربعـــون كتابـــاً ألفها القاســـمي، وأخرى 
ترجمها ونشرها، كمعاجم لغوية، ودراسات 
فـــي اللغة العربية والإنكليزيـــة، قرّر أن يقدّم 
معارفـــه تلك على شـــكل أكاديمي، فدرّس في 
جامعات العالم والعالم العربي، وعمل مديراً 
مة الإسلامية للتربية  لإدارة التربية في المنظَّ
والعلـــوم والثقافة بالرباط، ثـــم مديراً لإدارة 
الثقافـــة ومديـــراً لأمانة المجلـــس التنفيذي 
والمؤتمـــر العام في المنظمة نفســـها، ومديراً 
للأمانـــة العامـــة لاتحـــاد جامعـــات العالـــم 
الإســـلامي، ويعمـــل حالياً مستشـــاراً لمكتب 

تنسيق التعريب بالمغرب في مدينة الرباط.
القاسمي من القليلين من الذين لم تنعكس 
علـــى وجوههم، وأرواحهم آثـــار التغرّب عن 
وطنهم، هـــذا التغرب الذي عاشـــه لأكثر من 
أربعـــة عقود، قضّاها في الـــدرس والتأليف، 
فـــي روايتـــه ”مرافـــئ الحب الســـبعة“ التي 
بِه  صدرت في العـــام 2012 يحكى قصـــة تَغَرُّ
الكاملة، وإن حكاها بلســـان شخصية أخرى 

هي أستاذ الكيمياء ”سليم الهاشمي“.
الناقد المغربي إدريس الكريوي 

يصـــف الروايـــة فـــي كتابـــه 
”بلاغة السرد في الرواية 

إن  بقوله،  العربيـــة“ 
رواية ”مرافئ الحب 
ولجت  قد  السبعة“ 
روائيـــا  مناخـــاً 

متميـــزاً صنعه روائيون 
والتقليـــد  بالصبـــر  أفـــذاذ 

والمنافســـة،  والتحـــدي  والمبـــادرة 
وســـيّجه عباقرة الحكي العربـــي في مرحلة 
متميزة من مراحل النهضة العربية، مثل طه 
حسين ويحيى حقي وسهيل إدريس وتوفيق 

الحكيم والطيب صالح.
يضيـــف الكريوي أنه يلقـــي في معرض 
الأدب الزاخر هذا بروايته النفيســـة ”مرافئ 
الحب الســـبعة“ ســـيراً على خطاهم واقتداء 
بهم حيناً، واجتهاداً حينـــاً آخر؛ ومضاهاة 
وتعديـــلاً للمشـــي والخطـــى أحيانـــاً، وفي 
الحقيقة فإن القاســـمي أعاد في هذه الرواية 

ســـؤال كل عراقي في منفاه، 
الذي يتســـاءله كل يوم تقريباً: لماذا 

أنا هنـــا، وماذا أفعل خارج بلـــدي؟ ما خلّفه 
لـــه كل الماضـــي الذي عاشـــه، ســـواء خلال 
دراســـته في أميـــركا أو إقامته فـــي المغرب، 
وقد أجاد علي القاسمي في تحليل شخصية 
المثقـــف العراقي المهاجر ســـواء فـــي روايته 
أو مجموعاته القصصيـــة، التي تناول فيها 
حياة العراقيين خارج وطنهم ”حياة سابقة“، 
”أوان الرحيـــل“، ”دوائـــر الحـــزن“، ”صمت 

البحر“، ”رسالة إلى حبيبتي“ وغيرها.

فكرة الاغتراب والبعد عن الوطن، نجدها 
مُعادة في أكثر من بحث في كتابه ”العراق في 
القلب“ وهو عبارة عن  دراســـات في حضارة 
العـــراق، ولأن القاســـمي يجيـــد الإنكليزيـــة 
والفرنســـية، ويلم بالألمانية والأسبانية، فقد 
ترجم عن هذه اللغات ما ســـمّاه اللســـانيّون 
والنقاد بالترجمة البديلـــة، إذ مهدت له هذه 
المعرفـــة اللغويـــة، الإلمـــام بالنـــص المترجم 
حـــد التماهـــي، وهو مـــا متعه فـــي ترجمة 
الآدب الأجنبـــي، خصوصاً ما كتبه أرنســـت 

همنغواي من أدب رفيع.

} تتبع خطوات القاســـمي، وهو يتنقل بين 
مدن ســـاحلية كثيـــرة، ليمر بأمكنـــة قريبة 
التشابه بالجغرافيا التي رسمها همنغواي 
فـــي روايتـــه ليترجم لنـــا روايته ”الشـــيخ 
والبحـــر“، ومن الملاحظات التـــي كتبها عن 
معاناتـــه أثنـــاء ترجمـــة هذا العمـــل، كيف 
أنه مـــارس الصيد لعدة أيام على ســـواحل 
المحيط الأطلســـي، مثل هيمنغـــواي تماماً، 
واحتك بالصيادين خصوصـــاً أولئك الذين 
أمضوا ســـنوات مـــن أعمارهم فـــي العمل 
في البحـــر، وعانوا لحظات الخـــوف أثناء 
اشتداد العواصف، بالذات عندما يخرجون 
بقواربهم البدائية إلى مســـافات بعيدة من 
المحيط، فكانوا يصفون لـــه لحظات الفرح، 
التـــي تعتريهم عندما تصيد شـــباكهم رزقاً 

وفيراً، ولحظات انكســـارهم وحزنهم عندما 
يعودون من البحر وشـــباكهم خالية من أيّ 

صيد مهم.
كتب القاســـمي في توطئته للرواية ”في 
مرحلة الاســـتعداد لترجمة (الشيخ والبحر) 
شـــاهدت فيلمي سبنسر تريســـي وأنتوني 
كوين، وأمضيت ليلة كاملة مع صياد وحيد 
فـــي قـــارب صيد شـــبيه بقـــارب القصة في 
شـــواطئ مدينة الصويـــرة المغربية“. ليبدو 
القاسمي مترجماً مخلصاً لما ينقله من أدب، 
وهو قبل أن يترجم أيّ عمل من لغته الأم إلى 
اللغة العربية، يجعل نفســـه في مقام المؤلف 

الحقيقي للعمل.
وبحكـــم صداقتي للقاســـمي، فقد عرفت 
ت في بيته الســـاحلي على  أن الترجمـــة تمَّ
شـــاطئ الهرهورة، وهو شاطئ جميل لمدينة 
تمـــارة المغربيـــة القريبة من مدينـــة الرباط 
يقع على ســـاحل المحيط الأطلســـي، المكان 
الـــذي لا يهدأ فيـــه صوت اندفـــاع الأمواج 
وتكســـرها على الســـاحل، مصدرةً أصواتاً 
وخصوصـــاً  المهشـــم،  الزجـــاج  كتشـــظي 
عندما يعلـــو صفير الريح، مـــا يضيف إلى 
إحساس المترجم الذي يسمع ويرى المحيط، 
بعـــين خياله وهـــو يرى الجانـــب الآخر من 
الأطلســـي، حيـــث توجد أميركا والســـاحل 
الكوبي ومعاناة ذلك الشـــيخ الصياد، الذي 
يسخر منه زملاؤه، لأنهم اعتقدوا أن الزمن 
نال من قدرته على الصيد، كل هذه المؤثرات 
البصرية والسمعية والتخييل الذاتي أغنت 
القاسمي، وجعلته يصل في ترجمته لرواية 
”الشـــيخ والبحر“ إلـــى روح النصّ وذروته، 
الإنســـانية فـــي وحـــدة وتآخ بـــين المؤلف 

والمترجم للنص الأدبي.
أمـــام  وضعتنـــا  القاســـمي  ترجمـــة 
التغييـــرات الكثيـــرة التـــي حصلـــت على 
مفـــردات لغتنـــا العربية خـــلال نصف قرن، 
وجعلتنـــا نقارن بـــين الترجمات الســـابقة 

للرواية وهذه الترجمة الحديثة.

} ترجمة القاسمي لسيرة همنغواي ”الوليمة 
المتنقلة“، هي عالم زاخر بالمعلومات عن فترة 
الخمســـينات وأجواء الأدب والفن في باريس 
فـــي تلك الفترة، في الكتاب ســـرد عن علاقات 
همنغواي في تلك الفترة بكتاب وفنانين كبار، 
منهـــم الروائي الأميركي ســـكوت فيتزجيرالد 
مؤلف رواية ”غاتســـبي العظيم“، والشـــاعر 

الأميركي عـــزرا باوند، والشـــاعر البريطاني 
البريطانـــي  والروائـــي  أليـــوت،  أس.  ت. 
جيمس جويـــس، والفنانة والكاتبة الأميركية 

جيرتيتيود شتاين.
سحرت القاســـمي حياة همنغواي فأظهر 
هذا الســـحر في ترجمته لكتاب وليمة متنقلة، 
ويمكنك أن تشـــعر بهذا الحب ينبض من بين 
الســـطور، حب ممزوج بإعجـــاب كبير لإبداع 
همنغواي، حتى يخُيل لنا ونحن نتمتع بقراءة 
هذه الســـيرة المترجمة أن القاسمي يكتب عن 
نفسه، ويبدو أن القاســـمي وجد نفسه قريناً 

للمؤلف أثناء ترجمته لهذه السيرة.
اضطـــره ذلـــك للســـفر مـــع ابنتـــه علياء 
عندما كانت صغيرة إلـــى باريس، كما يقول، 
ليتتبـــع حركة همنغواي، في شـــوارع باريس 
ومحلاتها  وحدائقها  وســـاحاتها  ومطاعمها 
وبناياتها لئلا يقع عندمـــا يترجم الكتاب في 
أي خطأ جغرافي أو خلـــط ما بين عبارات أو 
وصف مســـترع لمناخ المكان، أو نقل غير أمين 
لطبائع الناس الذين يعيشون في المكان الذي 

قطنه همنغواي.
هـــذا نوع من الإخـــلاص العميق للترجمة 
لا نجـــده لـــدى المترجمـــين إلا فـــي مـــا ندر، 
فالقاســـمي لديـــه هـــدف أخلاقـــي واعتباري 
لترجمة سيرة كاتب كبير كهمنغواي لا يمكنه 
أن يحيـــد عنهمـــا. ومما يُلاحظ علـــى الكتاب 
عنوانه المترجم ”الوليمة المتنقلة“، لكن يذهب 
اســـتغرابنا عندمـــا نعرف من خـــلال ترجمة 
القاســـمي لمقطع من رســـالة كتبها همنغواي 

لصديق له عام 1950 حيث قال فيها ”إذا واتاك 
الحظ بما فيه الكفاية لتعيش في باريس وأنت 
شـــاب، فإن ذكراها ســـتبقى معك أينما ذهبت 

طوال حياتك، لأن باريس وليمة متنقلة“.
 وصف الكاتب المغربي الجاحظ مســـعود 
لإحـــدى  دراســـة  فـــي  القاســـمي  الصغيـــر 
المجموعات القصصية التي نشرها في إحدى 
الجرائـــد المغربية، فقال عنه ”القاســـمي، هو 
المثقـــف العربـــي المبدع الـــذي لا ينضب قلمه 
ولا يعـــي، فـــي مجالات معرفيـــة متنوعة، بما 
آتاه اللـــه من طاقة فكريـــة وإبداعية، وعلمية 
متدفقة على الدوام، ومســـاره التعليمي غني 
وحافـــل بالإنجـــازات العلميـــة؛ وبعطاءاتـــه 

المتواصلة“.
تناول الصغير إشكالية الغربة والبعد عن 
العراق في نصوص القاسمي القصصية فقال 
ن حقلاً دلالياً  عنها ”نصوص القاســـمي تكـــوِّ
يـــذوب فيه الكاتب إنســـانية وشـــوقاً وحلماً 
بالوصـــال وهو فـــي المغتـــرب، الوصال الذي 
يســـكره رحيق أزهـــار بلاده، وخمر العشـــق 
العـــذري“.  فـــي زمـــن العفة والاحتـــراق عن 
بُعد؛ تماما مثلما اشـــتاق الشـــاعر الأندلسي 
إلـــى حبيبتـــه متنهداً ”كم حســـدتُ النســـيمَ 
لك“، فالقاص، علي القاســـمي، يغترف  الذي قبَّ
من تجارب العشـــق الصافي الذي لا يدنســـه 
شـــيء؛ خلافاً لما فتح عليه عينيـــه في الغرب 
من ابتذال المـــرأة، واعتبارهـــا قطعة جمالية 
يحقُّ الاســـتمتاع بها، مثلما يستمتع الناظرُ 
بمشهدٍ طبيعي جمالي، إنه رأى نساء المغترب 
يعرضن مفاتنهن، ويشـــهرن جمالهن بشـــكل 

إباحي- تجاري.
  إن صورة حبيبته هي ما ترسّب في ذهنه 
من الثقافة الشرقية المحافظة، التي تنظر إلى 
المرأة نظرة وقار وعفة. امرأة المغترب تضفي 
على هذا الكون الدفءَ والأنس والجمالية، هي 

امرأة الشرق.
علـــي القاســـمي بعد الغربـــة التي امتدت 
لأكثر من أربعين عاماً في المغرب، يطل بعينيه 
المتعبتـــين من القراءة والتأليف ويراقب المارة 
من مكان منزوٍ بمقهى صغير في مدينة الرباط 
يجلس فيهـــا صباحاً، ويوميـــاً، لوقت قصير 
قبـــل أن يذهـــب إلى مقـــر عمله، وابتســـامته 

الشهيرة لا تفارق شفتيه. 

تحليل شخصية المثقف العراقي 

المهاجر، هم يشغل ذهن القاسمي 

باستمرار، سواء في روايته أو 

مجموعاته القصصية، التي تناول 

فيها حياة العراقيين خارج وطنهم 

{حياة سابقة}، {أوان الرحيل}، 

{دوائر الحزن}، {صمت البحر}، 

{رسالة إلى حبيبتي} وغيرها، فكرة 

الاغتراب والبعد عن الوطن، نجدها 

معادة في أكثر من بحث في كتابه 

{العراق في القلب} وهو عبارة عن  

دراسات في حضارة العراق

حياة همنغواي تستولي على خيال 

القاسمي وتسحره، ليظهر هذا 

السحر في ترجمته لكتاب {وليمة 

متنقلة}، حتى يخيل إلينا ونحن 

نتمتع بقراءة هذه السيرة المترجمة 

أن القاسمي يكتب عن نفسه، بعد 

أن اضطره ذلك للسفر إلى باريس، 

كما يقول، ليتتبع حركة همنغواي
إرنست هيمنغواي وعوالم {الشيخ والبحر}



وجوه
الروايـــة التاريخيـــة الأدبية تذكرنا بعدد هائل من الأعمـــال الأدبية العربية التي أعادت إنتاج التاريخ الشـــفاهي 

 الســـلطات، واعتبره النقاد جنســـا جديـــدا يعتمد على تقنيات اســـتقصائية صحفية، أو ما 
َ

بقالب لطالما أزعج

يمكن تسميته بتقنية {الرواية ـ الريبورتاج} التي امتازت بها أعمال سفيتلانا أليكسيفيتش.

ابنة الســـابعة والســـتين عاما لم تخرج من جغرافيا الصحافةِ التي أدمنتها فاتخذتها ســـبيلا إلى القول والحكي، 

من خلال مؤلفات استطاعت الغوص بها بعيدا في سنوات الفرص الضائعة، فأصدرت {أولاد الزنك} و{مأخوذة 

بالموت} و{صلاة من أجل تشرنوبل و{زمن الأشياء المستعملة} و{نهاية الإنسان الأحمر}.
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تِــــهِ كتب ألفريد نوبل  } بروكســل - في وصيَّ
جُ بهِ شــــخصٌ  عن جائزتِهِ للأدب، ”..وحقلٌ يُتوَّ
أنتــــجَ فــــي حقــــلِ الأدب أعمالاً بالغــــةَ الروعة 
ة التي  وذات نزعــــةٍ مثالية“، ورغــــمَ أنَّ الوصيَّ
كتبَهــــا المهنــــدس الســــويدي عــــام 1895 في 
بالعاصمــــة  النرويجــــي  الســــويدي  النــــادي 
الفرنســــية باريــــس قبــــل وفاتِهِ بعــــامٍ واحد، 
أنَّ  إلاَّ  العالــــم،  فــــي  واســــعاً  جــــدَلاً  أثــــارَت 
القائميــــن علــــى تركَــــةِ الرجــــل الــــذي اخترعَ 
الديناميت، اســــتطاعوا تأسيس جائزةِ نوبل 
لكثيرٍ من المجالات الإنســــانية والعلمية التي 

مُ بها مبدعون وعلماء منذ العام 1901. يُكرَّ
ومنذ ذلــــك الحين، وفي كل ســــنةٍ مع انطلاقَةِ 

شهر أكتوبر تبدو الأضواءُ مُسلَّطةً نحوَ مملكة 
الســــويد حيثُ يتمُّ الإعلان عن الفائزين الجدُد 
عات، وفي  عقِبَ فترةٍ يملؤُها الحماسُ  والتوقُّ
فرعِ الآداب تم تكريــــمُ حتى اليوم 107 كاتبات 

لِ 94 كاتبا و13 كاتبة. وكتاب بمعدَّ
هذه الســــنة وقبل الإعلان عن اسم الفائزِ، 
عــــات التي تراوَحَت في  حامَت كثيرٌ من التوقُّ
ابٍ من جنسياتٍ مُختَلِفةٍ  ت عشرةَ كتَّ قائمةٍ ضمَّ
عاتِ  حــــول العالم، لتأتي النتيجة مُطابقَةً لتوقُّ
مكاتــــب المراهنــــات فــــي بريطانيــــا وأوروبا 
ابُ العرب عبر صفحاتِهِم  عموماً، وحدَهُم الكتَّ
روا عن  على وســــائل التواصل الاجتماعي عبَّ
دهشــــتِهِم وانزعاجهم، من اختيار ســــفيتلانا 
أليكســــيفيتش، علماً أنَّ الكاتبةَ البيلاروسية 
لا تحمِلُ في رصيدِهــــا أيَّ كتابٍ كان قد تُرجِمَ 
إلى العربية حتى لحظةَ إعلان انضمامِها إلى 

مين في أكاديمية نوبل. قائمةِ المُكرَّ

عبداالله مكسور

صحفية أزعج فوزها بجائزة نوبل للأداب كتابا وروائيين عربا

سفيتلانا أليكسيفيتش صاحبة الرواية - الريبورتاج 

وتاريخ البشر العاديين

سفيتلانا أليكسيفيتش تعرف كصحفية فقد عاشت حياتها متنقلة بين 

الصحف لتمتاز بين العاملين في حقل صاحبة الجلالة بقدرتها الفائقة على انتقاء 

مواضيعها واشتغالها الطويل عليها قبل أن ترى النور

توثيق واستقصاء

الحرب ليس لها وجه امرأة

دهشة الفوز

} المــــرأةُ التــــي فازت بأرفعِ جائــــزةٍ أدبيةٍ 
في العالم، كانت مشــــغولةً في سنيِّ عمرها 
بتشــــكيلِ صورةٍ واضحة لحياةِ الأفراد في 
ظل حكــــم منظومــــةِ الاتحاد الســــوفييتي، 
على خــــطٍّ مــــوازٍ للتاريخ ســــارت في حقل 
الألغــــام تحملُ مــــا اســــتطاعت من قصص 
الإنسانيات لتكتُبَ التاريخَ الحقيقي الذي لا 
تُنتِجُهُ الســــلطة، ذلكَ التاريخُ الذي لا يدخلَ 
الأرشيف الرسمي للدولة بل يبقى مخزوناً 
قــــاً في خوابي الروح البشــــرية وليظلَّ  مُعتَّ
هُم بصورةٍ أو بأخرى  حاملوهُ في الظــــلِّ لأنَّ
ــــدون الرواية الرســــمية التي تعملُ بكل  يُفنِّ
مكنتِها لإعادةِ إنتاج رموز السلطة والحزب 

الحاكم.
رُنا هنا  الروايــــةُ التاريخية الأدبيــــة تُذَكِّ
بعــــددٍ هائلٍ من الأعمــــال الأدبيــــة العربية 
التي أعادت إنتاج التاريخ الشفاهي بقالبٍ 
ادُ  لطالمــــا أزعجَ الســــلطات، واعتبــــرَهُ النقَّ
جنساً جديداً يحمل جينات الأدب والتوثيق 
والتأريخ مُعتمِداً على تقنيات استقصائية 
صحفية، هــــذا بالضبط ما يُمكِن تســــميتُهُ 
بتقنية ”الرواية ـ الريبورتاج“ التي امتازت 

بها أعمال سفيتلانا أليكسيفيتش.

تقنيـــات علم التاريـــخ والرصد الدقيق 
عليها  تعتمد  والحقائـــق  للأحداث 
وعلـــى  أليكســـيفيتش  ســـفيتلانا 
جهدها المباشـــر أيضـــاً، لتعمل بجد 
على تســـجيلِ مشاعر الناس ومواقفهم، هم 
البشـــر العاديون الذين كانـــوا جوهر الحدث 
يـــه بالدرجة الأولـــى، لنراها تعترف أن  ومُتلقُّ
كانت قد اســـتغرقت في  كتابها ”أولاد الزنك“ 
تأليفِـــهِ أربع ســـنوات كاملة حيـــثُ قابلَت ما 

يقارب 700 شخص لإنجازه.
ســـفيتلانا  منـــحِ  علـــى  الاعتـــراضُ 
كان  لـــلآداب  نوبـــل  جائـــزةَ  أليكســـيفيتش 
اب العرب، اعتماداً  مُلاحظاً لدى كثيرٍ من الكُتَّ
علـــى مقولاتٍ باليةٍ كانت تقـــومُ على أنَّ نوبل 
تُمنَـــح لأفضلِ كتابةٍ أدبية وليسَ أفضل كتابةٍ 
صحفية، متناسين أن ونستون تشرشل رئيس 

وزراء بريطانيا فـــاز بجائزة نوبل للآداب عن 
خُ للمملكة المتحدة. كُتُبِهِ وخطبه التي تؤرِّ

اليوم صارَ اسم ســـفيتلانا أليكسيفيتش 
رقمـــاً صعباً فـــي المحافـــل الثقافيـــة وعلى 
الأخـــص العربية منهـــا، لأننـــا مقدِمون على 
موســـم معارض الكتاب العربي في العديد من 
أقطارنا المنتشرة بين المحيط والخليج، خلا 
تلك التي تشهدُ زلازلَ عنيفة كسوريا والعراق 
واليمن وليبيـــا، وأمام هذا ســـيظلُّ مهاجمو 
الصحفيـــة الروائيـــة يُطلِقون نيـــران غيظِهِم 
قبل أن يقـــرؤوا أعمالها مترجمة للغة الضاد، 
صاحبةَ  أليكســـيفيتش  ســـفيتلانا  وســـتظلُّ 
مشـــروعٍ أدبي ذي نكهةٍ معاصـــرة يمزِجُ بين 
الأدب والصحافة في لُعبةِ الكلمات التوثيقية 
دُها  والفضـــاءات الدرامية الســـردية التي تُقيِّ

تقنيات مهنةُ المتاعب.

} كتابهـــا الأول ”الحـــربُ ليـــسَ لهـــا وجهُ 
امرأة“، أعادَت ســـفيتلانا أليكســـيفيتش فيه 
إنتاجَ الروايات الإنســـانية للحرب العالمية 
ها قامت  الثانية والدور السوفييتي فيها، ولأنَّ
رَ الحرب  بتعريةِ الخطاب الســـلطوي الذي برَّ
هِمَـــت من دوائرَ عديدة في روســـيا حينها  اتُّ
بمعـــاداة الـــروح الوطنية، مـــع أنَّ ميخائيل 
غورباتشـــوف آخـــر الزعماء الســـوفييت 

أثنى عليها ودعّمَها.
 بينمـــا نراها فـــي روايتِها ذائعةُ 
الصيـــت عالمياً ”يدٌ للمـــرة الثانية“ 
تلجـــأ لاســـتخدامِ أصـــوات جديدة 
خارجَ الجغرافية الروسية لتروي 
تفاصيل حياة الظـــل تحت عباءةِ 
استمرَّ  الذي  الســـوفياتي  الاتحاد 
حتى بعد انهيارِهِ بســـنوات، حاكماً 
بصـــورةِ الرمـــوز التي أعادت 
روسيا الاتحادية إنتاجها في 

موسكو.
ســـــفـــــيـــــتـــــلانـــــا   
ذات  ــتــش  ــي ــف ــســي ــك ــي أل
السابعة والستين عاماً لم تخرُج من 
خَذتها  فاتَّ أدمَنَتها  التي  الصحافةِ  جغرافيّةِ 
سبيلاً إلى القول والحكي من خلال مؤلَّفات 
في  بعيداً  الغوص  خلالِها  من  استطاعت 
أولاد   “ فكانت  الضائعة،  الــفُــرَص  سنوات 

من  و“صـــلاةٌ  بالموت“  و“مأخوذةٌ  الزنك“ 
المستعملة“  الأشياء  و“زمن  تشرنوبل“  أجل 
السوفييتية  ــام  الأي حقبةَ  ــكَ  ذل بعد  لتنهي 

بكتابِها ”نهايةُ الانسان الأحمر“.
ثُ سفيتلانا أليكسيفيتش عن الأهم  تتحدَّ
تاركـــةً المُهم في قـــارب روايـــة الريبورتاج، 
فالروايـــةُ الأدبية عندها هي تحقيقٌ صحافيٌّ 
خِذُ من بناء التقارير الاستقصائية  ـــع يتَّ موسَّ
هيكلاً عاماً له، لتتناول من خلالِهِ ذلكَ الرعب 
المســـتتر فـــي بنيةِ العقـــد الاجتماعي خلال 
الحقبة الســـوفييتية مُعتمِـــدَةً على الكوارث 
الإنســـانية والطبيعيـــة مـــادةً للحكـــي فـــي 

الممنوع.
ـــحُ موقـــع  شـــعرتُ بالأســـى وأنـــا أتصفَّ
الشـــبكة  علـــى  أليكســـيفيتش  ســـفيتلانا 
العنكبوتيـــة لحظـــةَ إعـــلان فوزهـــا بجائزةِ 
نوبل، تناثـــرت على واجهةِ الحاســـبُ الآلي 
زةً بأبجديـــات مختلفة  أغلفةُ رواياتهـــا مطرَّ
غابت عنها حروف اللغة العربية، نحنُ أبطالُ 
الحكايةِ التي لم تتحدَّث عنا في أعمالها، فقد 
ا ضحايا للاتحاد الســـوفييتي ومنظومته  كنَّ
فـــي ترســـيخ الدكتاتوريات العربيـــة، غابت 
نهائيـــاً لغتنـــا العربيـــةُ عـــن متـــن الحكايةِ 
f الإنســـانية عند ســـفيتلانا ولكننـــا اكتفينا

بأن نكـــونَ جمهوراً يحاولُ فكَّ أحرُف اللغات 
العالمية.

} وُلِدت ســــفيتلانا أليكسيفيتش في مدينة 
إيفانو- فرانكوفســــك الأوكرانية وعاشــــت 
لةً بين صُحُفِها  حياتَها في بيلاروسيا متنقِّ
حيــــثُ امتــــازت بيــــن العامليــــن فــــي حقل 
صاحبةِ الجلالة بقدرتِها الفائقةِ على انتقاءِ 
مواضيعها واشــــتغالها الطويل عليها قبل 
أن تــــرى النــــور، انتقلــــت خلال ســــنواتِها 
العملية بين دول شتَّى وحازت على جوائزَ 
لَتها  عديــــدة من منظمات وجهات عديدة خوَّ
إلى جانب إنجازها الأدبي أن ترتقي كرسيَّ 

الآداب في أكاديمية نوبل.
الدهشــــةُ التي ضربَت أوساط المثقَفين 
العرب مــــن اختيار ســــفيتلانا، أعادت إلى 

قت عام  ةُ الإعلامية التي تحقَّ الأذهان الضجَّ
2004 بعــــد فوز الكاتب النمســــاوي ”إلفريد 
يلينيــــك“ غير المعروف حينَها خارجَ الدول 
غير الناطقــــة بالألمانية، وأيضــــاً ما رافقَ 
فوز كل من الفرنســــي جان ماري جوستاف 
لوكليزو عام 2008 والروائي الصيني مويان 
عــــام 2012، بالطبع لا يخفــــى على أحد تلك 
المقولاتُ التي تقومُ على اتجاهات الجائزة 
ــــو هذا الطرح  السياســــية حيثُ يُعيدُ متبنُّ
إلى الأذهان تكريم الكاتب التركي ”أورهان 
باموق“ عام 2006 نظــــراً لموقفِهِ من الأكراد 
ومــــن مذابح الأرمن لنكتشِــــفَ فيما بعد أنَّ 
أورهان باموق كاتبٌ اســــتثنائي جمعَ بين 

مدارس الأدب الغربية وحسّ 
الأدب الشــــرقي وتصاويــــره 

البديعة.

مغامرة الصحفي

جَهَت  الرســــمي اتَّ عالمياً قبــــل الإعلان 
عــــات نحو ســــفيتلانا أليكســــيفيتش  التوقُّ
بوصفِها امرأةً في قائمة الأكثر حظوظاً 
للفوز، ولأنَّ الجائزةَ كما تمَ التســــريبُ 
ستقومُ بتكريمِ كاتبٍ لا يُمكِنُ الاشتباهُ 
هُ يشــــتغلُ بالسياسة، وبصورة أدق  بأنَّ
أن يكــــون أدبُهُ غير خاضِــــعٍ لموقفِهِ 
تين،  السياسي المثير للجدل بين ضفَّ
وإن اتفقنا هنا أنَّ السياسيين ليسوا 
بحاجةٍ إلــــى أضواءِ نوبل، وأنَّ العلماء 
الذيــــن فــــازوا بالجائــــزةِ الثمينــــةِ ظلُّوا 
حبيسي مخابِرِهِم وســــراديب الأكاديميات 
ها تختلفُ في  التي حلُّوا ضيوفاً عليها، فإنَّ
حقــــل الأدب حيثُ يتهافتُ المترجمون لنقلِ 
أعمــــال الفائزِ إلى لغــــات الأرض المتنوعة 
العديــــدة  الثقافيــــة  المحافــــلُ  وتتســــارعُ 
لاســــتضافتِهِ بوصفِهِ وصــــلَ أعلى درجات 

الإبداع بعد اعتراف أكاديمية نوبل به.
الكاتبةُ البيلاروسية تؤمنُ بالإنسان، 
فهــــوَ أملُهــــا للحيــــاةِ ولأجلِــــهِ تخــــوضُ 
المغامــــرة، المغامــــرة عندهــــا 
هي تدوينُ ما تسمع من أرواح 
الآخرين الذينَ عاشــــوا التجــــاربَ الصعبة، 
فالشــــرُّ عندها لا يمكن أن يكون نقياً، الشرُّ 
كما تفهمُهُ ينطبــــقُ إلى حدٍّ كبير مع نظرية 
المجرم عند لومبــــروزو حيثُ يخرجُ الفعلُ 
مــــن دائرةِ الســــلطة ليســــكنَ في الانســــان 
العادي، فالأفعــــالُ التي تؤذي البشــــرية لا 
دُ أو الدكتاتــــور  ــــلُ فاتورتهــــا الجــــلاَّ يتحمَّ
وحــــده، فالأزمنــــةُ المُظلِمــــةُ يســــهُلُ فيهــــا 

الانحرافُ نحو الشر.

من كتب سفيتلانا ألكسيفيتش التي وثقت التاريخ بغير لغة المنتصرين
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وجوه
مبادئ الرياضي السويســـري خوان غامبر تجعل الرياضة تقود السياسة، وذلك بعد تأسيسه لنادي 

برشـــلونة الذي دعم شـــعار {الرياضة والمواطنة} وتكفل بحمل عبء الهويـــة والقومية الكتالونية 

ليستحق فعلا اللقب بأنه {أكثر من مجرد ناد}.

البارســـا النادي الشـــهير اليوم، لم يكن يملـــك ملعبا خاصا به، فكان يتنقل ليلعـــب مبارياته في  حديقة بونانوفا 

وكازانوفـــا، وســـاحتي كاريتيـــرا ومونتانيـــر، إلى أن تســـلم  غامبر رئاســـة النـــادي، وألقى خطابه الشـــهير حينها، 

واستطاع تأمين ملعب خاص بالنادي يتسع لستة آلاف متفرج.

السبت 2015/10/17 - السنة 38 العدد 10069

باسل الحمدو 

سويسري ترك بصماته على الملاعب والبيوت والشاشات

خوان غامبر الأب الروحي لبرشلونة

واختلاط الرياضة بالسياسة

} ميونيخ - أن تتدخل السياسة في الرياضة 
ذلــــك أصبح أمــــراً معتاداً، بــــل إن الكثير من 
السياسيين أصبحوا يتســــابقون لكسب ود 
جماهيــــر الأنديــــة الرياضية، لكــــن أن تقود 
الرياضــــة فئة سياســــية وتســــاهم في تغيير 
مســــتقبل البلــــدان، فذلك يعتبر أمــــراً عجيباً 
وغريبــــاً فــــي الوقــــت ذاتــــه، إلا أن الرياضي 
السويســــري خوان غامبر جعل ذلــــك ممكناً 
بتأسيســــه لنادي برشــــلونة الذي دعّم شعار 
”الرياضــــة والمواطنــــة“ وتكفــــل بحمل عبء 
الهوية والقومية الكتالونية ليســــتحق فعلاً 

اللقب بأنه ”أكثر من مجرد نادٍ“.

ي

طاع تأمين ملعب خاص بالنادي يتسع لستة آلاف متفرج.

جماهير برشلونة تذكر كيف 

كان أجدادها ينتظرون غامبر 

ليقود سفينة كاتالونيا نحو 

الأمجاد حتى استفاقوا صباح 

الثلاثين من يوليو عام ١٩٣٠ 

بخبر جعل الحزن يخيم على كل 

أرجاء إقليم كتالونيا، وأسكت 

صيحات الجماهير في ملعب 

ليس كورتس لأول مرة،  لقد 

انتحر خوان غامبر، مات الأب 

الروحي لبرشلونة، فخرجت 

تلك الجماهير ذاتها بالآلاف 

لتشييعه

رحيل غامبر الغامض والإعدام 

الميداني لخليفته سونال يترك 

جماهير إقليم كاتالونيا حائرة أمام 

مسؤولية الحفاظ على الهوية التي 

رسمها الرجل السويسري، ليمر 

وقت قصير قبل أن يسيطر الجنرال 

فرانكو على إقليم كاتالونيا ويأمر 

طيرانه بقصف النادي واحتلال 

منشآته ونهب محتوياتها، ويعين 

أحد مواليه ويدعى إنريكي بينير 

رئيسا للنادي

} يوم  التاســـع والعشـــرين من شهر نوفمبر 
فـــي  فارقـــة  علامـــة  كان   ،1899 العـــام  مـــن 
تاريـــخ إقليـــم كتالونيا، في ذلـــك اليوم وضع 
السويســـري خـــوان غامبر الحجر الأســـاس 
لبنـــاء قلعة أًصبحـــت فيما بعد رمـــزاً لإقليم 
كتالونيـــا وهويتـــه القوميـــة ألا وهـــو نادي 
برشـــلونة. ولـــم يكن غامبـــر الذي جـــاء إلى 
مدينة برشـــلونة زائـــراً، يعلم أنه ســـيصبح 
رمـــزاً لمدينـــة فقـــدت الكثير مـــن هويتها من 
الجيوش التي مرت بها وألحقتها بســـلطتها 
السياســـية، أعجبته المدينة وقرر العمل فيها 
وإنشاء ســـكة حديدية، لكن تلك السكة لم تكن 
ذات أهميـــة أمام الطريق الـــذي فتحته لأبناء 
كتالونيـــا نحو الأمجـــاد والتاريـــخ والحرية 
من اســـتبداد الســـلطة المركزية الحاكمة في 
مدريـــد بعد أكثر من قرن على تاريخ تأســـيس 

النادي.
وضـــع غامبر إعلاناً صغيـــراً في صحيفة 
لوســـديبورتيس قـــال فيه إنه يهمّ بتأســـيس 
ناد لكرة القدم في مدينة برشلونة، وهو الذي 

لعـــب في أندية بازل وإكسيلســـيور وزيوريخ 
اللعـــب فـــي ليـــون  السويســـرية واحتـــرف 
الفرنســـي بعد ذلك، لقد كان إعلانـــاً لافتاً في 
مدينة لم تكن تعني لها كرة القدم شيئا آنذاك، 
ففي أخر أيام القرن التاسع عشر، وفي المبنى 
ذاتـــه للصحيفة التي وضـــع فيها الإعلان قرر 
غامبر أن يصنع التاريخ الكتالوني من جديد، 
فاجتمع مع الإنكليزي غوالتري وايلد في صالة 
ســـولي للتمارين الرياضية الواقعة في شارع 
مونجويـــك بالقرب مـــن نافـــورة كاناليتيس، 
وشـــارك في الاجتماع عشـــر شـــخصيات، هم 
لويـــس دوســـو وبارتوميو تيراديـــس وأوتو 
كونزلـــه وأوتو مايـــر وإنريـــك دوكاي وبيرا 
كابـــوت وكارليـــس بويول وجوزيـــب لوبيت 

وجون بارسوس وويليام بارسونس.
صباحاً  التاسعة  فــي  النقاشات  بــدأت 
جذبهم  من  لأن  للغاية،  صعباً  الأمر  يكن  ولم 
الإعلان كانوا مصممين على خوض التجربة، 
صباحاً  عشرة  الحادية  في  الحكاية  لتنتهي 
رسمت  لقد  كتالونيا،  لإقليم  تاريخي  بإعلان 

العريضة  الــخــطــوط 
ــقــرارات  وصـــدرت ال
غوالتيري  بتعيين 
للنادي  رئيساً  وايلد 

أميناً  دوســو  ولويس 
ــو  ــي ــوم ــارت ـــاً وب عـــام
ــاً  ــن ــي ـــراديـــس أم ـــي ت
يود  ــن  وم للمالية، 
لعضوية  الانضمام 

يدفع  أن  عليه  الــنــادي 
للغاية،  ــاً  رمــزي مبلغاً 
من  عشر  الثالث  ــي  وف
شهر ديسمبر، اجتمعت 
الإدارة مجدداً واختارت 
ـــر  ـــن الأحـــم ـــي ـــون ـــل ال
والأزرق لونين رسميين 
ــة،  ــون ــل ــرش لــــنــــادي ب
السويسري  واخــتــيــر 
شــارة  ليحمل  غامبر 

الكابتن.

إعلان صغير في جريدة

قميص برشلونة
} خاض غامبر وأحد عشـــر رياضياً (ســـتة 
من كتالونيا وثلاثة من سويسرا واثنان من 
إنكلترا) أول مباراة بقميص نادي برشلونة 
ضد مجموعة من اللاعبين الإنكليز، وانتهت 
المباراة بخســـارة الكتلان بهدف نظيف في 
المبـــاراة التـــي أٌقيمت على أرض معشـــبة 

تابعة لفندق بونانوفا.
لعـــب برشـــلونة أول مباراةٍ رســـميةٍ له 
في كأس أســـبانيا أمام نادي العاصمة ريال 
مدريد في الثالث عشر من شهر مايو عام 1902 
انتهت لصالح الكتلان بنتيجة ثلاثة أهداف 
لهدف، لكنه خسر في المباراة النهائية أمام 

نادي بزكايا بهدفين لهدف، واســـتمر خوان 
غامبر باللعب لفريق برشـــلونة لسنة أخرى، 
واختتم مســـيرته بعد أن لعـــب بقميصه 51 
مبـــاراةً أحرز خلالها 120 هدفاً، وكان له دور 
كبيـــر في إحراز ناديه لقـــب دوري كاتالونيا 

في تلك السنة.
لم يكن البارســـا يملك ملعبـــاً خاصاً به، 
فـــكان يتنقـــل ليلعـــب مبارياته فـــي  حديقة 
بونانوفـــا وكازانوفـــا، وســـاحتي كاريتيرا 
ومونتانيـــر، إلـــى أن تســـلم غامبر رئاســـة 
النادي، وألقى خطابه الشـــهير حينها قائلاً 
”سنحمل النادي على أعتاقنا وأريد أن أنسى 
كل الأخطاء التـــي حدثت في الماضي وأريد 
أن أكون جزءاً من المعركة بأننا سنكون كلنا 
مشتركين باســـتعادة النادي لما كان عليه“، 
واستطاع تأمين ملعب خاص بالنادي يتسع 
لســـتة آلاف متفرج، لينتقل رسمياً بعد فترة 
قصيرة، إلى ملعب كامب ديل لا إندوستريا.

غيّر بعدها برشـــلونة لغته الرسمية إلى 
الكتالونية بدلاً من القشتالية، وهو ما أكسبه 
بعداً قومياً وجعله رمزاً لإقليم كتالونيا يميّزه 
عن بقية الفرق، وانعكســـت حالة الاستقرار 
على نتائج النادي  بشكل كبير، بعد أن أصبح 
للنادي دخل مســـتقر بفضل ملعبه الخاص، 
ليعيـــش فترة ناجحـــة ومليئـــة بالإنجازات 
ففـــاز بلقـــب دوري كاتالونيـــا ثماني مرات، 
وســـطّر اســـمه في الســـجل الذهبـــي لكأس 
أســـبانيا خمـــس مـــرات، وشـــهد النـــادي 
اســـتقراراً فنياً في عهد خـــوان غامبر الذي 
تـــرأس النادي لولاية ثالثة، حين اتخذ قراراً 
بتعييـــن المـــدرب الإنكليزي جـــاك غرينويل 
مدربـــاً للفريـــق بأجر مادي وهـــو ما لم يكن 

معتاداً  من قبل.
انضم إلى غامبر لاعبان أسطوريان قلبا 
الموازين هما زامورا وجوســـيب ساميتيير، 
وجذب في فتـــرة ولايته الرابعة، أكثر من 20 
ألف عضو ســـاهموا في زيادة الدخل المالي 
للنادي، وهو ما مكّنه من شـــراء ملعب ليس 
كورتس الذي يتســـع لاثنين وعشـــرين ألف 
متفـــرج، ورفعت فـــي ما بعد ســـعته إلى 60 
ألف متفرج ونقل إليه المقر الرئيسي للنادي 

الكتالوني.

جماهير يتيمة
} كان واضحاً أن نادي برشلونة أصبح 
رمزاً للهويــــة الكتالونية، كما أن التفاف 

جميع المنتمين إلى القومية 
نــــادي  خلــــف  الكتالونيــــة 

جعل  برشــــلونة 
الحكومة  أنظــــار 

للســــلطة  القمعيــــة 
المركزية في مدريد تتخذ قرارهاً بإنهاء 
الحالة الكتالونيــــة التي فرضها خوان 

غامبــــر، الذي بــــدا مكتوف الأيــــدي أمام 
ضغوطــــات الجنرال ميغل بريمو دي ريفيرا 
صاحب اليد العليا في عهد الملك ألفونســــو 
الثالث عشــــر، ليســــتقيل غامبر فــــي الرابع 

عشر من شهر يونيو من العام 1925.
 غير أن الهويــــة الكتالونية التي غذّاها 
غامبــــر لم تمت برحيله عن رئاســــة النادي، 
فهو الــــذي أعلنها صراحة منذ خطابه الذي 
قال فيه ”برشــــلونة نــــادٍ لا يمكن ولا ينبغي 
أن يمــــوت وإذا لــــم يكــــن هناك مــــن يحاول 
إنقاذه، فسأحمل المسؤولية الكاملة لإنقاذه 

والاعتناء به في المستقبل“.
 وســـعياً منه لكســـب الأعضاء وتوسيع 
قاعدتـــه الشـــعبية وضـــع غامبر مـــادة في 
قوانين تأســـيس النادي آنـــذاك نصت على 
أن ”التكامل وتعزيز المشـــاركة في الأنشطة 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة والفنيـــة والعلمية 
والترفيهيـــة هـــو الكافـــي والـــلازم للحفاظ 
علـــى التمثيل العام، ثمـــرة لتقليد دائم وهو 
الـــولاء والخدمة لأعضاء النادي، المواطنين 
وكتالونيا“، قالها علناً إن كتالونيا وشعبها 
هـــم الهم والاهتمام، لذلـــك كان من الطبيعي 
أن تصبـــح مباريات النادي مســـرحاً لتعبير 

الانفصاليين عن رغباتهم.
 وكانـــت الهتافـــات ترتفـــع وتـــزداد في 
كلّ مبـــاراة، حتـــى وصل الحـــال بجماهير 
برشـــلونة ليعلنوها صراحةً أنهم لن يغنّوا 
النشـــيد الوطني العام في كتالونيا، لأنه لم 
يعد يعني لهم  شيئاً، فاتخذ الجنرال بريمو 
دي ريفيرا قراره بإغلاق ملعب ليســـكورتس 
مدة ســـتة أشـــهر، وقيـــل أيضاً إنـــه أًصبح 

معسكراً لجنوده في تلك الفترة.
 إلا أن التشـــكيلة المميـــزة التي امتلكها 
نادي برشلونة مكّنته من تجاوز كل العقبات 
التي وضعتها الحكومة المركزية في مدريد، 
وجاء الخبر السار لخوان غامبر بأن زامورا 
الأســـطورة الكتالونية آنـــذاك ومعه عدد من 
اللاعبين المميزين قـــد ظفروا بلقب الدوري 
الإســـباني في الموســـم الأول لانطلاقته، إلا 
أن الفرحـــة لـــم تكتمل فالأزمـــة الاقتصادية 
العالمية كانـــت تنتظر الرجل السويســـري 

لتضع حداً لأحلامه البعيدة.
جماهير برشـــلونة كانـــت تنتظر غامبر 
ليقود ســـفينة كاتالونيا نحـــو الأمجاد إلى 
أن اســـتفاقت صباح الثلاثين من يوليو عام 
1930 بخبـــر جعل الحزن يخيّم في كل أرجاء 
إقليم كتالونيا، وأســـكت صيحات الجماهير 
في ملعب ليســـكورتس لأول مرة، لقد انتحر 
خوان غامبر، مات الأب الروحي لبرشـــلونة، 

لذلك خرجـــت الجماهير بالآلاف لتشـــييعه، 
كانت حالـــة فريدة تعبر عن مدى الشـــعبية 
الكبيرة التي يتمتع بها الرجل السويســـري 
في قلب أبناء إقليم كتالونيا، وهو الذي غيّر 
اســـمه من هانز إلى خوان الاســـم المتداول 
كثيراً في كتالونيا حتى يصبح قريباً منهم.

إعدام خليفة غامبر
} تلقـــت الحكومة المركزيـــة في مدريد خبر 
انتحـــار غامبر بســـعادة بالغة، لقـــد كانوا 
يعتقـــدون أن النادي الكتالوني أصبح يتيماً 
بوفاة أبيه الروحـــي، وبالفعل أعقب انتحار 
غامبر حالة مأســـاوية داخل نادي برشلونة 
اســـتمرت لخمســـة أعـــوام، إلـــى أن خـــرج 
جوسيب ســـونال ســـائراً على خطى خوان 
غامبـــر ورفع شـــعار الرياضـــة والمواطنة، 
وأصبح سونال خليفة غامبر بنظر الكتلان.

حظي ســـونال بمكانة كبيـــرة لدى أبناء 
أإقليـــم كتالونيـــا، وزار الجبهـــة الأماميـــة 
المواجهة  الانفصاليـــة  الكتالونية  للقـــوات 
لقوات الحكومة المركزيـــة في مدريد، إلا أن 
ســـيارة تابعة لقوات الحكومة المركزية في 
مدريد تســـللت إلى مـــكان تواجد ســـونال، 
وألقت القبض عليـــه وأعدمته دون محاكمة 
بشكل سري، فأطلقت عليه جماهير برشلونة 
لقـــب الرئيـــس الشـــهيد، إلا أنـــه لـــم يصل 
لمكانة غامبر الذي ســـميت باســـمه منذ عام 
1966 بطولـــة كرويـــة تقام ســـنوياً، واحتفظ 
النـــادي ببطاقـــة العضويـــة الخاصة به في 
متحف النـــادي تكريماً لما قدمه لأبناء إقليم 

كاتالونيا وناديهم الرمز ”برشلونة“.

بعد رحيل غامبر وخليفته سونال 
حاولت جماهيـــر إقليم كاتالونيا 
الحفاظ على الهوية التي رســـمها 
الرجل السويســـري، إلى أن ســـيطر 
الجنـــرال فرانكـــو علـــى إقليـــم كاتالونيا 
وقام طيرانه بقصـــف النادي واحتل جنوده 
منشـــآته ونهبوا محتوياتها، وعيّن الجنرال 
فرانكو أحـــد مواليه ويدعـــى إنريكي بينير 
رئيســـاً للنادي، والـــذي قرر منـــع جماهير 
برشلونة من عزف النشـــيد الكتالوني وأمر 
باستخدام اسم النادي باللغة الأسبانية بدلاً 
من الاســـم الأصلي باللغة الكتالونية، وحذر 
من اســـتخدام أيّ دلائل تشـــير إلـــى ارتباط 
نادي برشـــلونة بالهوية الكتالونية للإقليم 

بناءً على أوامر من الجنرال فرانكو.
جماهير برشلونة حين تقود الرياضة السياسة



}  باريــس – تســـلم الكاتب الســـعودي محمد 
حســـن علـــوان جائزة معهـــد العالـــم العربي 
للروايـــة العربيـــة للعـــام 2015 عـــن روايتـــه 
”القندس“، خلفـــا للمصري محمـــد الفخراني 
عن روايته ”حراس الهواء“، فيما نال الروائي 
اليمني علي المقري تكريما من لجنة التحكيم 

على روايته الموسومة بـ“حرمة“.
وقد تنافســـت على الجائزة ســـبع روايات 
عربية من لبنان والجزائر والسعودية واليمن 
والمغرب وفلســـطين، ومن الأعمال المشاركة، 
روايـــة ”دروز بلغـــراد“ للبنانـــي ربيـــع جابر 
و“لغة الســـر“ لنجوى بركات من لبنان أيضا، 
و“التبس الأمر على اللقلق“ للفلســـطيني أكرم 
مســـلم وهي روايات ترجمت إلى الفرنســـية. 
الميـــت“  ”الحمـــار  روايـــة  شـــاركت  كذلـــك، 
للجزائري شوقي عماري التي صدرت مكتوبة 

بالفرنسية.
وقـــد بنى محمـــد حســـن علـــوان أحداث 
المتوجة على خلفية قصة  روايته ”القنـــدس“ 
حب معقدة بين الولايـــات المتحدة الأميركية 
والعاصمة الســـعودية الرياض، كاشفا طبيعة 
العلاقات من جيل والد بطـــل الرواية ”غالب“ 
إلى جيله، وفاضحا الزيف الذي يســـيطر على 
هـــذه العلاقات في المجتمع الســـعودي الذي 
يجبـــر الكثير من أفـــراده على عيـــش الحياة 
الحقيقيـــة فـــي الســـر كمـــا تكشـــفه الرواية. 
واســـتخدم الكاتب لغة رشيقة اقتبست الكثير 
من خفة اللغة السينمائية ومن سلاسة الرواية 

الأميركية.

وقال علـــوان بعد تســـلمه الجائزة ”كانت 
ســـعادتي بالغـــة بعدما ترجمـــت روايتي إلى 
الفرنســـية كأول لغـــة أجنبيـــة تترجـــم إليها 
الرواية، فلك أن تتخيل إذن سعادتي بأن تفوز 

الرواية بجائزة فرنسية رفيعة كهذه“.
واضـــاف ”فـــي لقائـــي الأول مـــع القارئ 
الفرنســـي وجدتـــه قارئـــا نوعيـــا حمـــل إليّ 
تعليقـــات مميزة وكشـــف لي جوانـــب قرائية 
مختلفة عما تعودت عليه أثناء عشـــر سنوات 
مـــن الكتابة الروائيـــة الموجهة إلـــى القارئ 
العربـــي. هـــذه فرصـــة رائعـــة بالنســـبة إليّ 
لتوســـيع الأفق والمدارك، وفرصـــة للاقتراب 
مـــن الجذر الإنســـاني والحضـــاري والثقافي 

المشترك الذي يجعل الأدب لغة عالمية“.
وقال الكاتب اليمني علي المقري من جهته 
”في مجتمعاتنـــا العربية حيث التقدير للكاتب 
مـــازال غائبا ومعظم منجزه مـــازال محاصرا 
بالمنع والمصادرة، فإن جائزة مثل هذه تكون 
مهمـــة لجهة التقدير والاعتراف بمنجزه، لنقل 
أيضا كتشجيع ودعم مالي ليواصل الكتابة“.

واعتبر المقري أن الجوائز العربية عموما 
”محافظـــة وتنطلـــق مـــن رؤى أيديولوجيـــة 
تتماهى مع كل ما هو رسمي سلطوي وموجه 
(..) كمـــا تقدم نموذجا لما يجب أن يكون عليه 
شـــكل الأدب وموضوعه، مغلقة أيّ آفاق حرة 

أو جريئة“.
وأضاف قوله ”تهـــدف جائزة معهد العالم 
العربي إلى بناء جســـر حضاري، وأنا بفوزي 
بهذه الجائزة أشـــعر بمســـؤوليتي تجاه هذا 
الجســـر الذي نكاد نكون في أشدّ الحاجة إليه 
هذه الأيام مع احتـــدام صراع الأيديولوجيات 

والتحزب الفكري“.
عن دار ”ليانا  وقد صدرت رواية ”حرمـــة“ 
ليفـــي“ هذا العـــام بعـــد منعها فـــي أكثر من 
بلـــد عربي وهـــي تصوّر الظلـــم والكبت الذي 
تتعرض له امرأة يمنية في ظل المدّ الإسلامي 

الذي يطال هذا البلد.
تســـلّم الفائزان محمد حسن علوان وعلي 
المقـــري جوائزهمـــا فـــي مقـــر معهـــد العالم 
العربي بباريس، وتبلـــغ قيمة الجائزة الأولى 

عشـــرة آلاف يـــورو بينما يمنح مبلغ خمســـة 
آلاف يـــورو للفائز بجائـــزة التنويه. وضمّت 
لجنة التحكيم مجموعة مـــن الأدباء ومتابعي 
الأدب العربي وقد ترأســـها بيار لوروا، هاوي 
الأدب وصاحـــب مجموعـــة هامـــة مـــن الكتب 
الفرنســـية القديمة لكبار الكتاب. ومن أعضاء 
اللجنة أيضا جيل غوتييه الســـفير الفرنسي 
الســـابق في دول عربية عـــدة والمتابع للأدب 
العربـــي باللغة العربيـــة، وروائيون من أمثال 

اللبناني ألكسندر نجار.
وشـــدّد لـــوروا علـــى أهمية الجائـــزة في 
منطقـــة ”تنوء تحت وطـــأة همجية لم نعهدها 
إلا في أكثر مراحل التاريخ البشري حلكة (…) 
وفي هذه المرحلة تصبـــح أصوات المبدعين  
أساســـية، وعلينا إعلاء هذه الأصوات حتى لا 

تنطفئ (..) إنها أصوات لا تهادن“.
وأضـــاف قولـــه ”هـــدف جائزتنـــا أيضـــا 
المساهمة ولو على قدر متواضع في مساعدة 
هـــذه الأصوات لكي يســـمع صداهـــا أبعد ما 

يمكن“.
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عـــن دار {الســـاقي للنشـــر»، ببيـــروت، صدرت روايـــة بعنوان 
{أغنيـــات لـــم تعلمنـــي إياهـــا أمي»، تأليـــف الكاتـــب التركي 

سلجوق ألتون.

تصـــدر هـــذه الأيام، عـــن دار {زينـــب للنشـــر» بتونس، روايـــة بعنوان 
{ريكامو» للكاتب والروائي التونســـي  يوســـف رزوقة، تقع الرواية  في 

٢٤٢ صفحة من القطع المتوسط. 

صـــدرت عـــن دار {ضاد للنشـــر والتوزيـــع»، بالقاهـــرة، روايـــة بعنوان 
{صرخـــة في وجه الحب» للكاتب عادل محمد فودة، الرواية من القطع 

المتوسط.  كتب
تعتبر جائزة معهــــــد العالم العربي للرواية 
العربية من أهم الجوائز الممنوحة للمبدعين 
والجائزة  ــــــف،  التألي مجــــــال  العرب فــــــي 
المرصودة من قبل معهــــــد العالم العربي، 
الذي تأســــــس ســــــنة 1980 فــــــي باريس، 
هدفها الأساسي التعريف بالثقافة العربية 
ونشرها. وقد فاز الكاتب السعودي محمد 
حســــــن علوان بجائزة معهد العالم العربي 
ــــــة العربية للعــــــام 2015 عن روايته  للرواي
ــــــي علي المقري  ــــــدس“، فيما نال اليمن ”القن

تنويها خاصا على روايته ”حرمة“.

الجائـــزة تهـــدف إلى بناء جســـر 
حضاري نحن في أشد الحاجة إليه 
مع احتدام صراع الأيديولوجيات 

والتحزب الفكري

 ◄

قصة حب سعودية تفوز بجائزة معهد العالم العربي بباريس
[ {قندس} السعودي محمد حسن علوان تكشف تناقضات المجتمع المتشدد  [ {حرمة} اليمني علي المقري تعري فكرة المحاصرة والمنع

الفائزان محمد حسن علوان وعلي المقري مع مدير معهد العالم العربي ورئيس لجنة التحكيم

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

النيات الواعية وشياطين الإبداع

} يفضي الإلحاح المتواصل على الأهمية 
الفائقة التي تكتسيها حاجة الكاتب المبدع 
إلى الإجابة عن الأسئلة الأساسية المتصلة 

بهدف الكتابة (الرّسالة) وموضوعها 
وأسلوب تقديمها وبنيتها، ومتلقيها (المرسل 

إليه) الذي تسهم خصائصه في تحديد 
مكونات الرّسالة وتمييز خصائصها اللّغوية 

والأسلوبية، إلى توليد انطباع مؤداه أنّ 
هذا الإلحاح ينطوي على إعطاء قيمة ما 

للقصدية في الإبداع الأدبي والفني، وهو أمر 
يتناقض مع المبدأ الإبداعيّ الجماليّ الرّاسخ 

الذي يؤكّد أنّ ”انتصار النّيات الواعية 
للكاتب يميت الإبداع�.

 ولإزالة هذا اللّبس، أو التّناقض 
الظاهري، نسارع إلى توضيح حقيقة أنّ 
القصديّة التي نطالب بالأخذ بها، وندعو 

إلى التأكّد باستمرار من إعمالها، إنما 
تتعلّق بالجهد الذي ينبغي للكاتب أن يبذله 

قبل الانهماك في العملية الإبداعية، وبعد 
الخروج منها، وذلك على النّحو الذي يمكّنه 

من بلورة المعطيات والخصائص المتصلة 
بالغرض، والموضوع، والمتلقي، ومن إعداد 

ما يلزم من تحضير ضروريّ على مختلف 
مستويات العمل، ومن تملّك مؤكّد للأدوات 
الثّقافية والفنية واللّغوية والأسلوبية التي 

تمهّد السّبيل أمامه لولوج حقل الإبداع 
الأصيل، والشّروع في إنشاء الكتابة، 

والإقدام على مراجعة ناتج العملية الإبداعية 
في ضوء المعايير التي حدّدها لنفسه بنفسه 

انطلاقا من معطيات مادته، ووفق تقديره 
ورؤيته.

وتلك، في ما نحسب، من أبرز خصائص 
الكتابة التي تعي نفسها؛ فتراجع منجزها، 

صقلا وتشذيبا، لتكون كتابة قادرة على 
اختراق عالم أدب الأطفال لتخطّ لنفسها، 

برشاقة واقتدار، سياقا مميزا فيه، ولتنفتح 
بدورها، على العالم الأدبي الواسع كي 

توسّع حدوده إذ ترسّخ حضورها في رحابه 
مضيئة المزيد من فضاءاته وآفاقه الواسعة.

لا شيء في الحياة بريء وعفوي، ولم 
يعد لشياطين الإبداع وجود في الوجود، 

وليس لها من مفعول يذكر في مخيال 
الإنسان المعاصر؛ فثمة موهبة لا تبين ولا 
تصقل إلا بالتعلّم والمران والدّربة، وبأخذ 

النّفس بالجد والاجتهاد والمثابرة؛ وثمة، في 
خاتمة المطاف، تجريب يفضي، إن هو توبع 
من قبل الكاتب، إلى اكتشاف آليات الإبداع 

وقوانينه الدّاخلية وممكنات الكتابة؛ ولا 

شكّ، أبدا، في أنّ لكلّ كاتب أو مبدع حقيقيّ 
خصوصية أو فرادة تميّزه عن غيره، فتبرّر 

وجوده المتفرّد في مجاله الإبداعي.
وليست العملية الإبداعية، في خاتمة 

المطاف، إلاّ جدلا مستمرا ومفتوحا بين 
الوعي واللاوعي، بين الكاتب ومعطيات 
مادته الخام، بينه وبين مكونات محيطه 
الاجتماعي ومجاله الثقافي، بينه وبين 

النصوص التي تسكنه، والرؤى التي تموج 
في كيانه، والأدوات والمهارات والقدرات 

الفنية التي يمتلكها، والتي يعزّز امتلاكه 
لها، ويكتسب المزيد منها، عبر استمراره 

الواعي في ممارسة كتابة تعي نفسها، فلا 
تكتب الإنشاء بل تنشئ الكتابة.

نعم، كلّما انتصرت النّيات الواعية مات 
الإبداع، وذلك لأنّ حركة الجدل تكون قد 

توقّفت عن الاشتغال والموران فأوقفت علاقة 
التّفاعل بين الذّات والعالم، وألغت علاقة 
التّواصل والانسجام بين الدّال والمدلول، 
وجرّدت اللّغة من حيويّتها الخلاّقة ومن 

جمالها العالي، وأحالتها إلى مجرّد وسيلة 
جامدة، أو أداة سالبة صمّاء خرساء لا 

تصغي لنفسها ولا تحسن القول، أو محض 
قناة بثّ وتوصيل وتلقين لا تحمل شيئا 

سوى الجمل الإرشادية، والعبارات الوعظية 
المسكوكة، والأقوال الإنشائية المبتذلة، التي 

تنأى عن الإبداع، فتفارقه وتجافيه في كلّ 
وقت، وفي كلّ حيّز ومقام، وفي كلّ موضع 

ووضع ومقتضى وحال.
ويبدو -تأسيسا على ما تقدّم- أنّ 
وجهة النّظر التي نتبناها، وندعو إلى 

مناقشاتها وإثرائها، ولا سيما لجهة تمييز 
أدب الأطفال، والسّعي نحو تحديد سماته 

وخصائصه النّوعية بوصفه فرعا من فروع 
الأدب بمعناه الواسع، تلتقي، في ما نحسب 

وإلى حدّ بعيد، مع الرؤية التي يتبناها 
رافضو الطّابع الإنشائي التّلقيني الوعظي 
الذي يتبناه، بوعي أو من دون وعي، أغلب 

الكاتبين أو المستكتبين الذين يتصدّون 
لكتابة الإنشاء وتقديمها للأطفال بوصفها 
أدبا خاصّا بهم. ويبدو أنّ إلحاح الكاتب 

والروائي المرموق ميشيل تورنييه (المولود 
في فرنسا عام 1924) على هذا الرّفض، 

وإدراكه العميق مدى الخطورة النّاجمة 
عن مسخ الإبداع في صور إنشائية وعظية 

تلقينية، هو الدّافع الحقيقي وراء مغالاته في 
رفض وجود أيّ خصوصيّة لأدب الأطفال، 
بينما كان يوغل في مناقشة غنيّة أسفرت 

-ويا لروعة المفارقة- عن توضيح هذه 
الخصوصية، وتأكيدها، وتعميق مؤسّساتها 

الفكريّة والجمالية في آن معا.
* ناقد أدبي وكاتب من فلسطين

عبدالرحمن بسيسو

}  الــدار البيضاء (المغرب) – عن منشـــورات 
”فضاءات مســـتقبلية“، بالدار البيضاء،  صدر 
للشاعر المغربي محمد الشيخي ديوان ”فاتحة 
الشمس“، وهو الديوان السادس في تجربته. 
الشـــيخي أحـــد كتـــاب القصيـــدة المغربيـــة 
المعاصـــرة، والذي شـــرع في كتابـــة تجربته 
الشعرية المتفردة منذ نهاية الستينات، ولمع 
اسمه ضمن ما يعرف بـ“جيل السبعينات“ في 

المغرب.
ويضـــم الديـــوان عشـــر قصائـــد، في كل 
قصيدة عشرة أسطر شعرية، مع عشر لوحات 
تشكيلية من إبداع الفنان المغربي عبدالرحيم 

التوراني، وضعت كل لوحة إلى جانب قصيدة 
من قصائد الديوان، حيث يقدم التوراني قراءة 
تشـــكيلية وبصرية لـــكل قصيدة مـــن قصائد 
الديوان، مثلما أبدع هذا الفنان التشكيلي في 

لوحة الغلاف الملتهبة.
والديـــوان ليـــس مجموعـــة شـــعرية ولا 
أضمومـــة تجمـــع قصائد متفرقة مـــن قصائد 
الشـــاعر محمد الشيخي، ولكن الديوان تجربة 
واحدة شاهدة على مرحلة من الكتابة والحياة. 
تشرق منذ القصيدة الأولى ”فاتحة الشمس“، 
وتغرب في القصيدة الأخيرة ”لحظات هاربة“، 
وتهرب في آخر مقطع من الديوان، حين يهتف 

الشاعر: ”أفتح باب الرحيل/ لخاتمة الشمس/ 
ذاكرة اللحظة الهاربة“.

وعن الديوان الجديد يقول القاص والكاتب 
المغربي أحمـــد بوزفور، وبلغة شـــعرية هذه 
المرة ”في أذن غرناطة يسكب الشيخي أحلامه 
فتقرأه في الســـرير وتحفظه في الســـريرة، ثم 
تراوده عن قصيدته الشبقوت، بعناب حنانها 
الحلو تنفش من شـــعره ما اســـتقام وتمشـــط 
من شـــعره ما انتفش. تتفيأ غرناطة شعره في 
الهجير ويطفئ من كأسها المشتهاة العطش. 
من شـــرفة لوركا المفتوحة، ينحاز الشـــيخي 
لحقـــول القمح وثيـــران الكوريدا. من شـــرفة 

لوركا المفتوحة، يقترب الشـــيخي من شـــجر 
البرتقال. يشـــم الشـــذا ويضيع، يشـــم الشذا 
ويضوع. وفي ورق البرتقال يخط: ســـلام على 
ليلى، فيردّ صدى البرتقال: سلام على لوركا“.

ومـــع ديـــوان ”فاتحـــة الشـــمس“ تحقـــق 
التجربـــة الشـــعرية لمحمـــد الشـــيخي ”آخر 
فتوحاتهـــا البهيـــة، إذ تصـــل على قمـــة فنية 
جديدة“، يقول البكري. وهذه القمة ”كما تعزز 
المنجزات السابقة التي حققتها هذه التجربة، 
منذ أواخر الستينات، وحتى اليوم، فهي تفتح 
آفـــاق القصيدة مشـــرعة على النهـــر العظيم، 

تستهوي مياهه الشعر الأصيل.

الشاعر المغربي محمد الشيخي يطل من شرفة لوركا المفتوحة

ــان – تحكي رواية ”أرواح كليمنجارو“،  } عمّ
الصادرة عـــن دار بلومزيري،  للكاتب إبراهيم 
نصراللـــه عن مجموعـــة من الأفـــراد لا يؤلف 
بينهم سوى اشـــتراكهم في مهمة تسلق جبل 
كليمنجارو والوصول إلى أعلى قمته في تحدّ 
للتضاريس والمناخ السائدين في تلك البقعة 

الجغرافية.
وتنحدر أصول تلـــك المجموعة من مصر 
ولبنـــان وفلســـطين وأميركا ليصبـــح معهم 
تســـلق أعلـــى الجبل بمثابـــة اختبـــار للقوة 
الجسدية والنفسية لكل منهم وليثبتوا بأنهم 
قـــادرون علـــى التســـامي وتجاوز مـــا تحمله 
ســـيرهم الذاتية مـــن صراعـــات وعذابات في 
الحياة. تسرد الرواية قصصا عن شخصيات 
تبدو كأنها متباينة ومتنافرة قبل أن يكتشـــف 
القارئ مدى ما تتمتع به الروح الإنســـانية من 
حيوية ونشـــاط بدت فيها قدرة كاتب الرواية 
على اســـتلهام الوقائع والأحـــداث المعاصرة 
وكأنـــه يوجه تحيـــة لرائعة الروائي إرنســـت 
همنغـــواي المعنونـــة بـ“ثلـــوج كليمنجارو“، 
خاصـــة وأن الروائـــي نصراللـــه يســـتعرض 
التجـــارب الأليمة والمأســـاوية التي عاشـــها 
فتيان فلســـطين مقابل تلك الحالات والمواقف 
الصعبة لباقي الشخصيات القادمة من ثقافات 

إنسانية مغايرة.
بجاذبية  تتسم رواية ”أرواح كليمنجارو“ 
والتغلب  العزيمة  قوة  تصور  وهي  التشويق 
معاني  ببراعة  ترسم  مثلما  الصعاب،  على 

البطولة والشجاعة لفتيان 
يـــصـــعـــدون ســفــوح 
ذوو  وهم  كليمنجارو، 
بعض  جــســديــة  بنية 
جراء  مبتور  أطرافها 
الاحتلال  وقسوة  عنف 
ليثبتوا  الإسرائيلي، 
على  قــدرتــهــم  لــلــعــالــم 
الــتــحــدّي والــرغــبــة في 

الحياة.

رواية عن تحدي 
الطبيعة لإثبات الوجود

ن
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كتب
مطابع أوروبا العربية

حسن الوزاني

و بع

} بخـــلاف الانطبـــاع الـــذي قد يكـــون لدى 
الكثيرين، لم تكن بدايـــات الطباعة العربية 
بالمشرق العربي ولا بمغربه، وإنما بالضبط 
بأوروبا.  فأولى المحاولات التي سعت إلى 
إدماج الحرف العربي ضمن مؤلفات لاتينية 
تعود إلى سنة 1486، مع صدور كتاب ”الحج 
إلى قبر المسيح“ لبرنارد دي برينباخ، تبعه 
كتاب آخر، ســـنة 1505، عـــن النحو العربي 

لبيدرو دي ألكالا.
لم يتجـــاوز حضور اللغـــة العربية، في 
كلا الكتابيـــن، الصفحـــة الواحـــدة، غير أن 
ذلك سيمهد لحضور أكبر لها. عشر سنوات 
بعد ذلك، سيتم إطلاق أولى الكتب الصادرة 
في مجملها باللغة العربية. وتذكر الأدبيات 
صت للموضوع، ومنها أساســـا  التـــي خُصِّ
كتاب الباحث التونسي وحيد قدورة ”بداية 
الطباعة العربية في إستانبول وبلاد الشام“ 
ومؤلـــف جوزي بلانيـــا ”الطباعـــة العربية 
بالغرب“، ثلاثةَ عناوين أساســـية. الأول هو 
كتاب ”صلاة السواعي“، الصادر سنة 1514، 
بمدينة فانـــو الإيطالية، وقـــد تميز بطابعه 
الجمالي الرفيع، حيث طبع على ورق صقيل، 
باللونين الأسود والأحمر. والثاني هو قرآن 
مدينة البندقية، الذي طبع سنة 1518، وهناك 
احتمال أن يكون عدد هام من نســـخه قد تمّ 
تدميرها بأمـــر من البابا. أما الثالث فيحمل 
عنـــوان ”مزاميـــر عبرانـــي يونانـــي، عربي 
قصدانـــي بترجمة لاتين وتفســـيرهم“، وقد 

طُبع سنة 1516، بخط مغربي.
راكمت أوروبا، خلال عقود، بنية تحتية 
على مستوى الطباعة باللغة العربية، حيث 
انتشـــرت المطابع بعدد هام من مدنها. ففي 
روما، برزت، مع نهاية القرن السادس عشر، 
مطبعـــة عائلـــة ميدســـيس الإيطاليـــة التي 
اشتهرت بحبها للثقافة والعلوم، وقد تميزت 
بإصداراتها العربيـــة المندرجة في مجالات 
الطب والنحو والجغرافيا، والمتسمة أيضا 
بجانبها الجمالي الرفيـــع. وفي باريس، تم 
إنشاء مطبعة سَـــفاري، كناية عن صاحبها، 
ســـفير فرنســـا بالقســـطنطينية، وقد صدر 
عنها كتـــاب هام في مجال النحـــو العربي، 
ويوحنـــا  الصهيونـــي  جبرائيـــل  بتوقيـــع 
الحصروني. كما أنشئت مطابع عربية بمدن 
أوروبيـــة أخرى، منها هامبورغ، التي عرفت 
صدور نســـخة تامة من القرآن، ســـنة 1694، 
وليدن ولندن وأوكسفورد. وخلفت المطابع 
الأوروبية بذلك عددا من الآثار التي شـــكلت 
علامات أساســـية داخـــل الثقافـــة العربية، 
منها على ســـبيل المثال، رحلة ابن بطوطة، 
لابن ســـينا، ومقامات  و”القانون في الطب“ 

الحريري، ومقدمة ابن خلدون.
ســـينتظر العالـــم العربي قرنـــا آخر كي 
يـــرى ظهـــور مطابعه الأولى، التي أنشـــئت 
بفضل عرب اشـــتغلوا فـــي مطابع أوروبية، 
كما هو الأمر بالنســـبة إلى مطبعة قوزحية، 
بلبنان، التي أسســـت سنة 1610 لتكون بذلك 
أول مطبعـــة تُنشـــأ بالمنطقة، ومـــازال يتم 
الاحتفاظ بآلاتها بدير سون أنطوان الشهير. 
أمـــا المشـــترَك بين مجمـــل هـــذه المطابع 
الأولـــى، التي أنشـــئت، ســـواء بأوروبا أو 
بالعالم العربـــي، فهو انتماؤها إلى الفضاء 
المسيحي، بينما سيتأخر ظهور أول مطبعة 
إسلامية، وقد احتضنتها مدينة إستانبول، 
قرنـــا آخـــر علـــى تاريـــخ مطبعـــة قوزحية 
المارونية، وتلك إشارة قد تحتاج إلى قراءة 

أخرى.
* كاتب من المغرب

عن منشـــورات ضفاف بالاشـــتراك مع منشـــورات الاختلاف 
صدرت مؤخرا رواية بعنوان {زهور وســـارة وناريمان» للكاتب 

خليل صويلح.

عن منشـــورات الجمل صدرت مؤخـــرا طبعة جديدة من رواية 
{اعترافـــات تاجر اللحوم» للكاتـــب والمترجم العراقي المقيم 

بألمانيا حسين الموزاني.

عن الدار العربية للعلوم ناشرون صدرت مؤخرا مجموعة بعنوان 
{قصائد فيلينيوس» للكاتب والشـــاعر جمال جمعة، المجموعة 

من القطع الصغير.

اج النابي   ممدوح فرّ

} جنكيـــز إيتماتـــوف، كاتـــب قرغيـــزي ولد 
في عـــام ١٩٢٨ بقرية فقيرة اســـمها ”شـــيكر“ 
بوادي“تـــالاس“، يكتـــب باللغتـــين الروســـية 
والقرغيزيـــة. يديـــن إيتماتوف فـــي حكاياته 
لجدتـــه التـــي كان لهـــا الـــدور الأكبـــر في ما 
اكتســـبه مـــن معلومات عـــن تاريخ الشـــعب 
القرغيزي، بل كانت ملهمته لفن الحكي. أصدر 
العديد من الأعمال التي جعلت شـــهرته عالية 
وســـط الأدباء الـــروس، نذكر منهـــا: جميلة، 
المعلم الأوّل، ويطول اليوم أكثر من قرن، طريق 
الحصـــاد، النطع، الســـفينة البيضاء، ووداعا 
يا غولســـاري، الغرانيق المبكرة، شجيرتي في 
منديل أحمر، عندما تتداعى الجبال، العروس 
الخالدة، طفولة في قرغيزيا، نمر الثلج، الكلب 
الأبلـــق الراكض علـــى حافة البحـــر وغيرها. 
وقد وصف الشاعر الفرنســـي أراغون روايته 

”جميلة“ بأنها ”أجمل قصة حب في العالم“.

نساء الحرب  

رواية «جميلة» الصادرة عن دار الســـاقي/ 
بيـــروت بترجمـــة هاف اليوســـف، تبـــدأ من 
العقـــدة، فبعد قـــرار الحكومة بقيام النســـاء 
بأعمـــال الرجـــال الذيـــن ذهبوا إلـــى الحرب، 

تضطـــر الحاجـــة إلى مَـــن يقوم 
بتوصيـــل الحبـــوب بالعربة إلى 
القطـــار، حينئذ يهتدي أورزمات 
أم  كنـــة  إلـــى  العمـــال  رئيـــس 
هي  التـــي  ”جميلـــة“،  صـــادق 
وقد  الأساسي،  الحكاية  محور 
تزوجها الابـــن صادق، ومكث 
معها أربعة أشـــهر ثم تركها 
لكن  المعركـــة،  إلـــى  وذهـــب 
الأم ترفـــض خوفا عليها من 
يطمئنها  أنـــه  إلا  الذئـــاب، 
بعدمـــا وجـــد الحـــل في أن 

يقـــوم الغـــلام أخـــو زوجها 
ســـعيد، الذي تدعوه جميلة دوما بـ”كيتشيتي 
أي الولد الصغير أو تناديه بـ”ســـلفي“،  بالا“ 
بمرافقتها في العربة وعندئذ تنتهي المســـألة، 
لتبدأ حكاية جديدة هذه المرة محورها جميلة 

وسعيد والفتى القروي دانيار.
منـــذ نشـــأتها يتيمـــة مع أبيها اكتســـبت 
جميلـــة الملامـــح الصارمة، فهـــي ابنة وحيدة 
لأبيهـــا، فصـــارت الابـــن والبنت معـــا، كانت 
ترعى القطعان معه، لهذا أضفت على سلوكها 
وطباعها ســـمات ذكورية، فهي «حادة بل فظة، 
وتعمل بهمة كالرجـــال»، بعد زواجها بصادق 

ل يوم  تذهـــب إلـــى بيـــت حماتهـــا، ومنـــذ أوَّ
أظهرت شـــخصيتها غير القابلة للترويض مع 
جاراتها، اللاتي اشـــتكين من فظاظة سلوكها، 
وإن كان هذا أعجب أم زوجها، والتي رأت في 
جميلـــة ندّا لها، فعاملتهـــا معاملة جيدة، غير 
معاملة زوجات الأبناء لكناتهم، وعندما كانت 
تخرج إلى القرية لفت جمالها انتباه الشباب، 
فأخذوا يتحرشون بها إلا أنها كانت تصدهم، 
بلســـانها تـــارة وبيدها تارة أخـــرى، وهو ما 
جعل عثمان الثمل أحـــد أقرباء زوجها يحنق 
عليها، وعندما حدث ما حدث بعد هروبها مع 
دانيار غريب القرية العائد من الحرب بلا أهل، 
اتخذهـــا فرصة ليدنس شـــرفها، ويتحدث عن 
منظومة القيم ونســـق الأعـــراف التي خرقتها 

جميلة.
تقدّم الحكاية البســـيطة التـــي لم تتجاوز 
٧٨ صفحة، عالم القرية بجماله الطبيعي الذي 
أفاض السّـــارد المتمثل في الغلام سعيد سلف 
جميلـــة، في وصـــف معالمه وســـهوله، وأيضا 
بالعـــادات الموجـــودة والمنظمـــة لســـلوكيات 
إناســـها، فلا تتـــرك الزوجـــة الأرملـــة بيتها، 
ومنهـــا أيضـــا لا يســـتطيع الغائـــب أن يبدأ 
رســـالته لحبيبتـــه وزوجته، قبل أبيـــه وأمه، 
والعـــادات الخاصـــة مثل عـــادات منع رئيس 
الكولخـــوز رعي الماشـــية في حقل البرســـيم، 
إضافـــة إلى الناموس أو العـــرف الذي يعتبر 
الفتـــاة التـــي تهرب مـــع غريب 
امـــرأة تســـتحق القتـــل، لأنها 
لوّثت شـــرف العائلة، ومع هذا 
فإنّ الرواية تقـــدّم أيضا صورة 
أخرى من الحـــرب التي انعكس 
تأثيرهـــا علـــى القرية فـــي غياب 
رجالهـــا، وحلّ نســـاؤها محلهم، 
حتى صارت جميع النساء تشترك 
في المأســـاة كما أخبـــرت أم صادق 
كنتها. ومع قســـاوة الحـــرب إلا أن 
أهـــل القرية تجاوبـــوا معها بتقديم 
أبنائهـــم للمعركـــة، وأيضـــا بدعمها 
بالحبـــوب لإطعام الجنـــود، فقد كتب 
على مســـتودع الحبوب يافطة تؤكد هذا 
التفانـــي في المـــؤازرة: «كل ســـنبلة قمح ـ إلى 

الجبهة».
تأخذ الحكايـــة بعدا آخر مع دانيار وعمله 
في الكولخوز، وهي جمعيـــة تعاونية زراعية 
ينشـــئها الفلاحـــون في مـــا بينهـــم بدعم من 
الدولة، أما الســـوفخوز فهي جمعية تنشـــئها 
الدولة ويعمل فيها الفلاحون كزراعيين. أثناء 
رحلة إرســـال القمح إلـــى القطار، نتعرف على 
حكاية دانيـــار التي جعلته أشـــبه بالصامت، 
فهو ينتمي إلى قرية مجاورة، وإن كان الأهالي 
اعتبروه مواطنا أصيلا من قرية ”كوركوريو“، 
بعدما فقد أهله وهو صغير فتربى يتيما وظلّ 
يتنقل لثلاث سنوات من بيت إلى آخر ثمّ رحل 
عند الكازاخ، وصار ابن الحياة التي شـــردته 

في شتى أصقاع الأرض.
 رويـــدا رويدا بدأ يخـــرج الجانب الخفي 
منـــه خلال نظراته إلى جميلـــة، مدّعيا حاجته 

للرّاحة، حتى بدا ما بينهما فاضحا اســـترعى 
انتباه ســـعيد، الذي هو الآخر كان ثمّة شـــيء 
ينمـــو في داخله تجـــاه زوجة أخيـــه الغائب، 
وقد جـــاءت الأنباء بأنه يعالج في مستشـــفى 
”ساراتوف“، وسيعود قريبا، لكن جميلة كانت 
قد بدأت كل حواســـها التي لم تعرف الحب من 

قبل مع صادق، تنمو مع الفتى دانيار.

صوت الحب

يبدأ التحـــوّل الدرامي في أحداث الرواية، 
مع تبـــدّل العلاقـــة بـــين جميلة ودانيـــار من 
الســـخرية منه ومن ملابســـه الممزقة وأحواله 
الغريبـــة، إلـــى إعجـــاب بشـــخصيته، خاصة 
عندما بدأ يغني الأغاني الشـــعبيّة، لتأخذ في 
منتصفها قصة الحب التي نشأت دون إرادة من 
الطرفين، كان صوت دانيار هو رســـول المحبة 
الـــذي نفذ إلى قلـــب جميلة الفارغ والمنكســـر 
بالفقد، «ارتخت يداها وأســـبلتا،… والتصقت 
بدانيار، وأسندت رأسها إلى كتفه برقة». حدث 
كل شـــيء بينهما في صمت، ودون ضجيج أو 
صخب، أحبـــا بعضيهما، وقاومـــا الحب، ثمّ 
انســـاقا إليه، وأخيرا اتفقا على الهرب فهربا، 
كلّ هذا جاء عبر التنهدات والإيماءات والجمل 
القصيرة، ”لقد أتيت يا دانيار، أتيت بنفسي“، 
وفـــي كثير منـــه كان الصمـــت ترجمانه: «كان 
الصمت مخيما فـــي الجوار، وتزحلق برق من 

دون صوت إلى الأسفل».
 دراميـــة الأحـــداث كشـــفت عـــن الصّراع 
الداخلي الذي كانت تعاني منه جميلة لمقاومة 

هـــذا الحـــبّ، فبعدما صدر منها مـــا صدر من 
ارتماء على جســـد دانيار، ثم معانقته باندفاع 
بعد أن انتهى من أغنيته، إلا أنّها ما إن عادت 
إلى القرية حتى ذهبت عابســـة لرئيس العمال 
أوروزمـــات وأخبرته بأن يأخذ عربته لأنها لن 
تذهب إلى المحطة ثانيا، ثم تتوجه إلى دانيار 
بحديث مبهم من قبل ســـعيد: ”مابك، أم أنك لا 
تفهـــم؟… أم لا توجد غيري في الدنيا… أشـــاح 
دانيـــار بعينيه فـــي صمت، وتنهـــدت جميلة 
وقالـــت: أو تظـــن الأمر ســـهلا علـــيّ؟“. حالة 
من المعانـــدة والمقاومة لكنها استســـلمت في 
النهايـــة، لأن الحب لم يكن وليد لحظة لقائهما 
بل كان سابقا لها كما قالت جميلة «فأنا أحبك 
منذ زمـــن بعيد، وكنت أحبك وأنتظرك من قبل 
أن أعرفك، وها قد أتيت، وكأنك كنت تعلم أنني 
أنتظرك!»، وهو نفس ما كان يشـــعر به دانيار 
«كنـــت أيضا أحبك منذ زمن بعيد، وكنت أحلم 
بك في الخنادق، كنت أعلم أن حبي في موطني 

هو أنت يا جميلتي“.
الرواية مكتوبة بضمير الغائب العائد على 
سعيد القريب والملازم لجميلة ودانيار، يسرد 
وكأنه يقـــدم لوحة وصفية جميلة للقرية أثناء 
الحصاد، وجمالها عند ســـقوط الأمطار، وفي 
ذات الوقت يســـرد حكاية جميلـــة ودانيار من 
منظور ذاتي أشـــبه بأغنية شـــجية عن زهرة 
بريـــة نبتت في صحراء الحرب الخشـــنة. لكن 
قـــدر الحب لم يكن مصير جميلة ودانيار فقط، 
فقط تورط الغلام أيضا بحب جميلة، وقد أدرك 
هذا عند رحيله وإن كان يصفه بأنه حبه الأول 

وكان حبا طفوليّا.

} أبوظبــي - أصـــدرت دار الكتـــب في هيئة 
أبوظبي للســـياحة والثقافة، كتـــاب ”الأغاني 
الشـــعبية“، وهو من إعداد ودراســـة الدكتورة 
فاطمـــة حمـــد المزروعـــي، وعني هـــذا المؤلف 
بتدوين الأغاني الشعبية للأطفال والنساء في 
دولة الإمـــارات العربية المتحدة، لما تمثله هذه 
الأغاني مـــن جزء أصيل من التراث الشـــعبي 
الإماراتـــي، كما تحمـــل مخزونا من المشـــاعر 
والقيم التي كانت سائدة قبل اكتشاف البترول 

في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتضمن الكتاب، الذي يقع في ٩٣ صفحة 
العديد من المواضيع المغناة للأطفال والنساء 
منها أغانـــي النوم، أغانـــي الصباح، مهارات 
التعلـــم، أغاني البنـــات، أغانـــي الأولاد، حق 
الليلـــة، أغاني الحناء، أغانـــي المطر، وغيرها 

الكثير من الأغاني الشعبية.
وجاء في مقدمة الكتاب أنّ التراث يوصف 
بالشعبي لأمرين أساسيين أولهما تعبيره عن 
عواطـــف جماعة كبيرة من النـــاس، من خلال 
الأغاني الشـــعبية أو الأشعار أو الحكايات أو 
الألغاز وغيرها.  وتعبر هذه الفنون أيضا عن 
القيم والأخلاق، والأمر الآخر هو شـــيوع هذه 
الفنون بين عدد كبير من الناس حتى نستطيع 
أن نطلـــق علـــى هذه الفنـــون صفة شـــعبية. 
فالناس كانوا يعيشـــونها كجزء من شؤونهم 
الحياتيـــة، التـــي تبدأ بـــدورة حيـــاة كل فرد، 

من الميلاد والتعلم والعمـــل والزواج وانتهاء 
بالوفـــاة، ومن ثم فهي تعبر عنهم، ومســـتمدة 
من ثقافتهـــم، ومعبرة عن لســـان حالهم الذي 

يصف واقع أيامهم وأحلامهم.
وعـــن ســـبب اختيارها لموضـــوع الأغاني 
الشـــعبية، تقول المزروعي: هو لتدارك النقص 
في جمـــع الأغانـــي الشـــعبية في الإمـــارات، 
وبخاصـــة في إمارة أبوظبـــي، ومن ثم تكتمل 
الصورة العامة للأغاني الشعبية في الإمارات، 
لأن عـــددا كبيرا من هذه الأغاني التي جمعتها 
لم ترد في كتب الأغاني المنشـــورة، إضافة إلى 
تركيزي علـــى جمع أغاني ملاعبـــة الطفل في 
ما يســـمى في أبوظبي بـ“الرقوصات“، إضافة 
إلى كثرة ما ســـجلت من الأغاني التي تتناول 

الأسماء، وخاصة أسماء البنات.
وتضيف الباحثة: أمّا الســـبب الآخر فهو 
مرتبـــط بطفولتـــي، حيث كنت أحفـــظ أغاني 
شعبية كثيرة، وأترنم بها، حتى سمعتني أمي 
أغني، فقالت لي هذه ليســـت من أغانينا، ومن 
بعدها بدأت رحلتي في تجميع أشعار شعبية 
لجدتـــي، وكنـــت أعيد عليهـــا القـــراءة لأتأكد 
مـــن صحة مـــا جمعت، ثم جمعـــت الخراريف 
والأشعار الشعبية، وتفاصيل الحياة اليومية 
قبل نشـــأة دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 
وحظيـــت بمعلومـــات ثرية وجديـــدة يجهلها 

الكثيرون.

وأوضحـــت المزروعـــي أنها عندمـــا بدأت 
فـــي تجميع المادة المكونة لهـــذا الكتاب التقت 
بســـيدات مســـنات من عدة قبائل فـــي إمارة 
أبوظبي، وقد احتفظـــت بعدة روايات لبعض 

الأغانـــي، لأن الفـــارق بينها هام، 
لأن كل رواية كانت تضيء جانبا 
مهما، كما اطلعـــت على الأغاني 
ووجدت  الخليجيـــة،  الشـــعبية 
بضـــع أغان تشـــترك فيها دولة 
الـــدول،  هـــذه  الإمـــارات مـــع 
الفروقات  بعـــض  وجـــود  مع 

البسيطة.
وتلفـــت فاطمـــة المزروعي 
في مقدمـــة الكتـــاب إلى أننا 
نجـــد بعـــض الباحثـــين في 
كلمة  يســـتخدم  الدراســـات 
وبعضهم  الشعبية،  الأغاني 

الأهازيـــج  كلمـــة  يســـتخدم 
ومفردهـــا الأهزوجـــة، والهزج فـــي الأدب هو 
نوع من الغناء الخفيف يرقص عليه، يصاحبه 
الـــدّف والمزمـــار، كان شـــائعا فـــي الجاهلية. 
وتمتـــاز الأغاني الشـــعبية بالغنـــاء الخفيف 
ممـــا يعنى بســـاطة الكلمـــات وعـــدم التكلف 
فـــي اختيارها، وخفة النغمـــات، والتعبير عن 
تفاصيـــل الحيـــاة اليومية. والهـــدف من ذلك 
الغنـــاء هو الترقيص، ولهذا نجد النســـاء في 

على بعض  أبوظبي يطلقـــن كلمة ”رقوصـــة“ 
النصوص التي يرقص بها الطفل حين تحمله 
أمه وتلاعبه وهـــي تغني له، فتجعله يقفز في 
حضنها وهي ممســـكة به حتى تقوى عضلات 
رجليـــه، ومـــن أجـــل تهدئته 

وملاعبته.
ويمكـــن تقســـيم الأغاني 
الشـــعبية المرتبطـــة بالأطفال 
والنســـاء بالإمـــارات حســـب 
طريقة تأديتها أو اللعبة التي 
يتغنـــون خلالها بهذه الأغاني، 
للأطفـــال  الغنـــاء  أنّ  حيـــث 
القديمة  العادات  وترقيصهم من 
عنـــد معظم الشـــعوب، كمـــا أنّ 
الذكور  للأطفال  النســـاء  ترقيص 
يتناول غالبا الإشـــادة بأنســـابهم 
إضافة  أخلاقهم،  وحســـن  الكريمة 
إلى التركيـــز على موضوع تزويجه 

ومواصفات عروس المستقبل.
ويشـــترك التـــراث الإماراتي مـــع العربي 
في هذا الشـــأن، ويضاف عند ترقيص البنات 
والغنـــاء لهن وصـــف جمال الفتـــاة وتميزها 
بالحســـن عن أترابهـــا. في التراث الشـــعبي 
الإماراتـــي نجـــد أن الرجـــل يُرقـــص أبنـــاءه 
وأحفـــاده خاصة عنـــد انشـــغال الأم بأعمال 

المنزل.

} الرباط - صدر حديثا 
كتاب ”نحو مورفولوجيا 
ـــة“   ـــث ـــصـــة الحـــدي ـــق ال
المغربي  والناقد  للكاتب 
دار  عن  بــودبــوز  سعيد 
للنشر  ـــــازوري“  ـــــي ”ال
دراسة  الكتاب  ــالأردن.  ب
سيميائية ومورفولوجية 
معمقة لمجموعة قصصية 
زوربا“  ”رقصة  بعنوان 

للقاص المغربي عبد الواحد كفيح.
يبرز الباحث قابلية مجموعة من القصص 
للتفكيـــك لصالح مجموعة أخرى ذات القابلية 
للتركيب، حيـــث يظهر بـــأن المجموعة الأولى 
ما هـــي إلا امتـــداد للمجموعـــة الثانية، ومن 
هنا يخلـــص الباحث إلـــى أن هذه النصوص 
التســـعة عبارة عـــن نص واحد مـــن الناحية 
المورفولوجيـــة. يقـــع الكتاب فـــي ٢٤٠ صفحة 
ويقســـمه الكاتـــب إلـــى اثنـــي عشـــر فصـــلا 
نذكر منهـــا: الجنس والزمـــان، وبين الجنس 
والماضي  والحاضـــر،  والماضي  والتجنيـــس، 
والشؤم، السرد والاقتصاد، الجنس والحرب، 
يليه فصل الليل والغرابة، تحليل مورفولوجي، 
ليختتم كتابه في الفصل الثاني عشر“التفكيك 

وإعادة التركيب“.

 [ الكاتب القرغيزي جنكيز إيتماتوف يكتب الحب في زمن الحرب

رواية {جميلة» أجمل قصة حب في العالم

مورفولوجيا القصة الحديثةالأغاني الشعبية في الإمارات نقوش في الذاكرة

قصــــــص الحب على مرّ العصور وعلى اختلاف الثقافات والبيئات التي تنشــــــأ فيها تمثل 
حكايات لا ينطفئ بريقها مهما مرّ عليها الزمن، تتشــــــابه أغلبها في أنها أكثر ما يشــــــدّ 
القارئ والســــــامع، لأنها الأقدر على ان تمســــــك به من قلبه وتســــــحبه إليها وإلى عوالمها 
المتشــــــابكة بشــــــكل مشــــــوّق وممتع للغاية. ولعل رواية ”جميلة“ للكاتب القرغيزي جنكيز 
إيتماتوف، والصادرة في نســــــختها العربية أخيرا عن دار الســــــاقي، من أهم ما كتب من 

قصص الحب.

الروايـــة تقـــدم صـــورة أخـــرى من 
الحرب التي انعكـــس تأثيرها على 
القريـــة التـــي غـــاب عنهـــا رجالها، 

وحلت نساؤها محلهم

 ◄

إيتماتوف تحدث عن الحرب من زاوية الحب 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



} لنــدن - لا يحـــدث كثيرا أن يتصدى مواطن 
عـــادي لوادي الســـليكون ويضـــع عراقيل في 
الممارسات التجارية لبعض من أكبر شركات 
التكنولوجيا في العالم، وكل ذلك مع إشـــعال 
شرارة حدث دبلوماسي مؤسف بين الولايات 

المتحدة وأوروبا.
لذلك كان ماكس شـــريمس، طالب القانون 
النمســـاوي البالغ من العمر 28 عاما، في حالة 
من البهجة المفهومة، الأسبوع الماضي، بعد 

أن سجل فوزا غير متوقع.
فوز شـــريمز القانوني، الـــذي حصل على 
تغريـــدة شـــكر وتقدير مـــن إدوارد ســـنودن، 
أصبح لحظة فاصلة فـــي العلاقة الرقمية عبر 

الأطلسي.
ويقول الطالب النمساوي الذي رفع قضية 
على فيســـبوك بشـــأن خصوصيـــة البيانات، 
فـــي محكمـــة العـــدل الأوروبية وفـــاز بها، إن 
”الصـــراع الحقيقي قد بـــدأ للتـــوّ“. ويضيف 
أن حكـــم الاتحـــاد الأوروبي يمثّـــل ملاذا آمنا 
و”جزءا صغيرا من الطريق الطويلة في مجال 
مكافحـــة المراقبة وضربـــة موجعة تُوجّه إلى 
شركات التكنولوجيا التي تعتقد أنه بإمكانها 
العمل في تجاهل تام للقانون“، حســـب ماكس 

شريمس.
ويتابع ”تدرك الشـــركات الأميركية الآن أن 
القوانين الأوروبيـــة تزداد صلابة أكثر فأكثر. 
ولكن رغم ذلك، لا يصـــدق الناس أن المحكمة 
قادرة على إجبار شركات مثل غوغل وفيسبوك 
على القيام بشـــيء“، حســـب خطاب ألقاه في 

فيينا.
وقـــد ألغى حكم الاتحاد الأوروبي في وقت 
ســـابق من هذا الأسبوع اتفاقية، تعود إلى 15 
عاما، لنقل البيانات وهي نظام ”الملاذ الآمن“ 
الذي منح مســـارا مميّزا لأكثر من 4000 شركة 

عبر الأطلسي.

وقد تمثّلت حجة شـــريمس الناجحة أمام 
محكمـــة العدل الأوروبية في أن وجود برنامج 
معمـــم للمراقبة الشـــاملة والعشـــوائية -كما 
كشـــفت عن ذلـــك اعترافـــات ســـنودن وأكدته 

محكمة أيرلندية- يقوّض هذا النظام كله.
ووافقـــت المحكمة على ذلك من خلال حكم 
مصيري وحاسم أجبر شـــركات، لا سيما تلك 
المرتبطة ببرنامج البريســـم، على غرار غوغل 
وأبل وفيســـبوك على التهافت لإيجاد أســـس 
قانونية بديلة لتدفقات البيانات عبر الأطلسي.
المراقبـــة  علـــى  ينطبـــق  الحكـــم  ”هـــذا 
الأوروبية“، هذا ما نطق به شريمس، موضحا 

أن هناك دوافـــع اســـتراتيجية وراء القضية. 
وأضـــاف قائـــلا ”كان مـــن الســـهل أن تكـــون 
الحكومة الأميركيـــة موضوع القرار، ثم إعادة 
تحويـــل القضيـــة نحـــو أوروبا. لأننـــا فعلا 
نفـــرض أيضا مراقبة فـــي أوروبا. ولكن لدينا 
أيضا ستراســـبورغ“، في إشارة إلى المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان، المحكمة المماثلة 
للوكسمبورغ ومنافســـتها في بعض الأحيان 
في مجال حماية الحقوق الأساسية التي تنظر 
في مراقبة المطالبات ذات الصلة لا ســـيما من 

بريطانيا.
ولئن حكمـــت المحكمة بـــأن المراقبة هي 
-دون أي لبس- خرق للحقوق الأساســـية، إلا 
أن شـــريمس يبقى عمليا بشـــأن تتبعات ذلك 
”لا، لنتوقف فورا عن التجســـس. ولا بد من حل 
سياسي في النهاية، لكن الهدف الحقيقي كان 
حشر شركة فيسبوك وغيرها من الشركات في 
زاويـــة لأنه قد يكون مـــن الممكن فعلا تحقيق 
شيء ما على الصعيد الاقتصادي. هذه الجهات 
المراقبـــة تجمع كل البيانات التي ســـرعان ما 
تســـتحوذ عليها حكوماتها. ليســـت لدينا أي 
ســـلطة على الحكومة الأميركية بالطبع ولكن 

الشركات ملزمة بالامتثال للقانون“.
شريمس، البالغ من العمر 28 عاما وأصيل 
مدينة ســـالزبورغ، مفعـــم بالحيوية وصريح. 

طبعه مرح وهو يضحك كثيرا خلال المحادثة، 
ويشـــارك بكل عفوية في المناقشـــات. انتقاده 
للمكتب الأيرلندي لحماية البيانات على أشده.
ويشرف هذا المكتب رسميا، بالإضافة إلى 
لوكســـمبورغ، على حماية البيانات الأوروبية 
لدى غالبية الشـــركات العالمية التي أسســـت 
مقـــر قيادتها في المناطـــق ذات نظم ضريبية 
متســـاهلة. ”ليس لأيرلنـــدا أي اهتمام أو نية 
في القيـــام بمهامها وســـوف تواصل في عدم 
المبالاة للأبد. ومن الواضح أن المشكلة تكمن 
في الاســـتثمار، ولكن السياسة تتمثّل خاصة 
فـــي عدم فـــرض أي نظم على الشـــركات هنا. 
تكلفـــة كل هـــذا التحدي فـــي المحاكم باهظة. 

والناس لا يكترثون له“.
هـــذه اللامبالاة تزعج شـــريمس بوضوح، 
ولكنها ســـاهمت أيضا بتسريع التطورات في 
المشهد الأوسع لمجال الخصوصية ككل. وقد 
أكدت أعلى محكمة في أوروبا، سواء في إطار 
هـــذا الحكم أو في إطار قرار ولتيمو الســـابق 
مباشـــرة، على اســـتقلال الســـلطات الوطنية 
المتعلقـــة بحمايـــة البيانات فـــي كافة أنحاء 
التكتل الأوروبي وعلى شرعيتها في التحقيق 

وإنفاذ القوانين الخاصة بها.
ولكـــن بيـــن الســـطور، مـــن الواضـــح أن 
المحكمة قد اضطرت لذلك، مع ضرورة التكرار 

المتواصـــل، وإن كان مزعجـــا لضمان احترام 
وحماية البيانات فعليا.

وكما يقول شـــريمس ”سيكون من الأفضل 
حقـــا أن نجد حلا أكثر ذكاء. لكن المشـــكلة أن 
نصف الشـــركات ليســـت مفتوحة. واحدة من 
أكبر القضايـــا في أوروبا تكمـــن في تصريح 
البلدان رســـميا باتفاقها، ولكن الجميع يعرف 

أنها مختلفة جدا في الممارسة الفعلية“.
ويواصل شـــريمس معركته في أيرلندا، إلا 
أن آماله تبقـــى معلقة في مجال آخر. ”ينطبق 
هـــذا الحكم على 28 بلـــدا. ويتوجب الآن على 
مختلـــف مكاتـــب حمايـــة البيانـــات أن تقوم 
بالتطبيـــق“. ونصـــل هنـــا إلى جوهـــر مهمة 
شـــريمس. فبالنســـبة إليه، توجد قضايا أهمّ 
بكثير من المخـــاوف المتعلقة بالخصوصية، 
إذ أنـــه يعمـــل بدافع من الرغبة فـــي إثبات أن 

شركات التكنولوجيا ليست فوق القانون.
وفـــي النمســـا، يواصل شـــريمس قضية 
الطعن ضد فيســـبوك في مســـألة سياســـات 
الخصوصيـــة الداخلية، وهـــو يعتمد في ذلك 
علـــى خبـــرة أربع ســـنوات فـــي محاولة لحل 
هذه القضايـــا مع حكومة أيرلندا الشـــمالية. 
وهـــو يعترف بـــأن هذه القضية قد تســـتغرق 
خمس سنوات قبل أن يتم رفعها من جديد إلى 

محكمة العدل الأوروبية.

وبنهايـــة هـــذه القضيـــة، تنتهـــي مهمـــة 
شـــريمس، ولكن دوره يتواصل. تركّز رســـالة 
الدكتوراه التي يدرســـها شريمس في جامعة 
فيينا على مصفوفة قانونية أوسع قادرة على 
دعـــم الخصوصية. وترمي آمالـــه وطموحاته 
منذ البداية إلى إنشـــاء منظمـــة غير حكومية 
تركز على إنفاذ القوانين في أوروبا لدعم أكثر 
مـــا يمكن من القضايا المحلية التي تدعو إلى 

حماية البيانات.
”في مجال الخصوصية، أعتبر أن اقتصار 
كســـب المال على جانب واحد من اللعبة، هو 
مشكلة كبيرة“، هذا ما قاله شريمس. ويضيف 
”تمثّلت المشـــكلة الكبرى التـــي واجهتني في 
إيجـــاد الممثليـــن الذيـــن يفهمـــون القانون. 
قابلـــت الكثير من المحاميـــن المختصين في 
الخصوصية لتناول القهوة، وهم يقولون إنهم 
يحبون مـــا أفعل كما أنهم يتفقون شـــخصيا 
معى، ثم يقولون ”لا يمكنك أن تخبر أحدا على 

الإطلاق، لأنك إذا فعلت فسأفقد كل عملائي“.
وتنـــدرج مجموعة الإجـــراءات التي يعمل 
عليها شـــريمس تحـــت  شـــعار ”أوروبا ضد 
فيســـبوك“، في محاولة متعمّدة لتعميم دوره. 
وقـــد احتلت هذه القضية ســـنوات عديدة من 
حياته ولكنها لم تســـيطر عليها. وأضاف ”في 
الوقـــت الحالي أنـــا أعمل على هذه المســـألة 
طوال الوقت وطوال اليوم، ولكن كما هو الحال 
بالنسبة إلى معظم الإجراءات القانونية، فإنك 
تنتظر لمدة نصف ســـنة حيث لا يحدث شيء، 

ثمّ تعيش ثلاثة أسابيع عصيبة جدا“.
ويعتـــرف شـــريمس بأنـــه لا يتنبـــأ بـــأن 
تتوقـــف الحكومـــة الأميركية عن ممارســـات 
المراقبـــة التـــي تتبعهـــا، إلا أن الضغط الذي 
تمارســـه الشركات الكبيرة للإصلاح والأحكام 
المصيرية التي تصدرها المحكمة، لا يمكن إلا 

أن يكونا سوى أمر جيد برأيه. 
وإذا أدى حكم المحكمة الأسبوع الماضي 
إلـــى أن يجعل من الصعـــب التوصل إلى حكم 
آخـــر، عندها فإن شـــريمس ســـيكون قد قطع 
شـــوطا طويلا نحو تغيير العلاقـــات الرقمية 

عبر الأطلسي.
وفـــي الوقـــت الـــذي تنتظر فيـــه صناعة 
التكنولوجيا النتيجة، هناك خوف متزايد من 
أن العالم يســـير نائما نحو ”بلقنة الإنترنت“، 
بحيـــث ينقســـم الفضـــاء الإلكتروني بشـــكل 
متزايد. وتنقل صحيفة ”فاينشـــال تايمز“ عن 
أرمين روناشر، وهو مهندس برمجيات يقسم 
وقته بين بريطانيا والنمسا ”الأمر يعتمد على 
مدى التطرف الذي ســـتصل إليه الأمور. وإذا 
أرادت الولايـــات المتحـــدة وأوروبا أن تُحفَظ 
بيانات المواطنين في بلدانهم، فســـتكون هذه 

هي نهاية الإنترنت العالمي“.

[ الامتيازات الاقتصادية تصنع من القانون الأوروبي دعاية إعلامية لا غير [ نهاية المراقبة تهدد الإنترنت العالمي
ــــــى محكمة أوروبية، الأســــــبوع  أبطلت أعل
الماضي، اتفاقا اســــــتمر لمــــــدة 15 عاما 
بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
يجعل من السهل على شركات التكنولوجيا 
الأميركية شــــــحن معلومات شخصية عن 

مواطنين أوروبيين إلى بلدها.

كفاح طالب حقوق سد ثغرة تجاوز قوانين الخصوصية الأوروبية

الصراع الرقمي بدأ للتو: هل تنهي القوانين الأوروبية المراقبة الأميركية
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كشـــفت دراســـة جديدة نشـــرتها جامعة كامبريدج البريطانية، أن ٨٧ بالمئة من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، معرضة 
للإصابة بالفيروســـات بســـبب ثغرات أمنية في نظام التشـــغيل. وأوضحت الدراســـة أن ٩٠ بالمئة من تلك الأجهزة، تعرضت للخطر 

الفعلي بسبب فشل مصنعي الأجهزة في الدفع بتحديثات للنظام الذي تملكه شركة غوغل.

الضغط  بأن  شـــريمس يعترف 
علـــى  الشـــركات للإصـــلاح  أمر 
جيـــد  يمكن أن يجبـــر الحكومة 

الأميركية  على وقف المراقبة

◄

ماكس شريمس:
الحكم ضربة لشركات 

التكنولوجيا التي تعمل 
في تجاهل تام للقانون

} سنفترض قصة، لكنها في حقيقة 
الأمر واقع يحدث اليوم بصفته جزءا 

من السحابة الافتراضية التي تبدو أنها 
اختصرت العالم برمته في فضاء غرفة 

المعيشة!
ثمة فنان تشكيلي عربي أتقن التصميم 

الصحفي بخيال مبتكر وماهر ويمتلك أيضا 
مواصفات كتابة صحفية ونقدية قادرة على 
الأداء بأفكار متميزة، وضعه قدره أو خياره 

مهاجرا في قرية صغيرة في نيوزيلندا 
تحتاج ساعتين سياقة لتصل إلى أقرب 

بلدة إليها تمتلك قليلا من ضجيج المدن.
يشعر تماما بأن طاقته مهدورة، فهو 

يرسم برغبة متوحدة ولا يسمع ردود فعل 
على أعماله إلا من زوجته، ومن الصعوبة 

نقلها وعرضها في رواق فني، يحسد أولاده 
لأنهم يذهبون إلى المدرسة يوميا ولهم 

أصدقاء، الوقت الذي يقضيه أمام كمبيوتره 
صار أشبه بالجهد الضائع المكرر وغير 
المنتج، والرسائل التي يتبادلها صارت 
تكرارا مملاّ لتداعيات الحنين حتى غاب 

عنها الحنين، يشعر أن أفكاره لا تأتي 
بشيء بكل ما يكتبه على صفحته، إنه 

يعيش في قرية فاتنة وهادئة كل ما يوده 
متوفر فيها ولا أحد يقلقه فيها مطلقا، 

لكن مع ذلك طاقته معطلة، لأنه صحفي لا 
يتحرك! ومتى كان الصحفي لا يرى بأكثر 

من عين؟
كم تبعد نيوزيلندا عن مسقط في 

سلطنة عمان، السفن تملك الإجابة الأسهل 
والأجمل، فالطائرات لا تمت بصلة لخيال 

الرجل التشكيلي.
لقد وجدها، الأصح السحابة الافتراضية 

وجدته، ”مازالت قصتنا افتراضية، لكن 
مثلها تحدث حتما في الزمن الرقمي“ 

فقد اختارته مجلة تهتم بالفن التشكيلي 
تصدر في مسقط مصمما وكاتبا ومنتجا 

لها، وأصبحت غرفة المعيشة في بيته 
بالقرية النيوزيلندية النائية أشبه بمكتب 

صحفي متكامل تديره السحابة الافتراضية، 
ومن السهولة أيضا أن يحمل كمبيوتره 

المحمول في نهار مشمس إلى مقهى قريبة 
ليواصل عمله.

السحابة الافتراضية أعادت الطاقة 
المهدورة لهذا الصحفي وربطت قرية 

”ساووث وود“ في نيوزلندا بمكاتب المجلة 
في مسقط.

وهذا ما يحدث اليوم فعلا عبر السحابة 
البشرية التي توزع مهام العمل المسطح 

عبر سحابة افتراضية منهية التسلسل 
الهرمي العقيم. إنك تعمل براحة تامة بمهام 

تحددها ويشترك معك الآخرون حتى وإن 
كانوا في أقصى الأماكن النائية. جهاز 

كمبيوتر، ودماغك، واتصال بالإنترنت من 
أجل العمل، ولا شيء أكثر.

وهذا ما دفع جاي ستاندينج، الأكاديمي 
المتخصص في طبيعة الخدمات ونمو 

العمل غير الآمن إلى القول ”إن السحابة 
البشرية تجعل تقسيم آدم سميث الشهير 

للعمال في صناعة الدبابيس يبدو 
متواضعا“.

لأن السحابة البشرية بوصفها وسيلة 
جديدة لإنجاز العمل، يتم فيها تقسيم 

الوظائف الإدارية بين مئات المشاريع أو 
المهام المنفصلة، ومن ثمة نشرها على 

خدمة سحابة افتراضية من العاملين 
الراغبين الذين يمكن أن يكونوا بأي مكان 
في العالم، طالما لديهم اتصال بالإنترنت.
سواء كانت خدمة السحابة البشرية 

ذات واقع مثالي أو مرير، فهذا الواقع 
بتعبير سارة أوكونر من صحيفة فاينشال 
تايمز، يعتمد إلى حد بعيد أين تجد نفسك 

بالضبط في تسلسلها.
أو بتعبير أحد العاملين في سحابة 

بشرية أن مهام الذكاء البشري جفت 
وانخفضت معدلات الأجور ”الآن نحن 
بوصفنا عاملين يجب أن نتنافس مع 

عاملين آخرين للحصول على مهام الذكاء 
البشري“.

الناشرون الذين يصنعون المستقبل 
بأفكارهم يعتقدون أننا على عتبة ثورة 

عمل مرنة، فخدمة السحابة البشرية تعد 
بالقضاء على نقص المهارات الصحفية 

وتخفيف عيوب العمل الكلاسيكي، وإيجاد 
جدارة عالمية حيث يتم مكافأة الصحفيين 

فقط على إنتاجيتهم، بغض النظر عن 
موقعهم أو درجة تعليمهم أو جنسهم أو 

عرقهم. أو وفق وصف أوكونر أن بعضهم 
يقول إن بإمكانها إعادتنا إلى عصر 

الصناعات المنزلية، الذي سبق حشرنا 
داخل مصانع أو مكاتب وأفقدنا السيطرة 

على عملنا.
فهذا عصر ما بعد الرقمية يعود إلى 

الأصول.
بمقابل هذا يقترح صاحب مطبعة عربي 
على سياسي ثري وناشر وصاحب محطات 

تلفزيونية عربية، إصدار مجلة تهتم بشؤون 
المغتربين العرب في العالم، فثمة أكثر من 
جيل ولد هناك وولدت معهم الملايين من 

القصص الصحفية، إنهم قصة صحفية 
متجددة ودائمة، ستكون مثيرة إن جمعت 

بين متني مجلة أسبوعية أو شهرية.
يتأمل السياسي والناشر الثري الفكرة 

ولأنه خارج السحابة الافتراضية تماما، 
يتساءل لكن من يكتب في هذه المجلة 
الجديدة كل الكتاب العرب استهلكوا 

أفكارهم!

سحابة افتراضية.. سحابة صحفية
كرم نعمة



} تونس - لأول مرة في تونس ”اتفق“ أنصار 
حـــزب حركة النهضة الإســـلامية مـــع أنصار 
خصمهـــم اللـــدود حـــزب حركة نـــداء تونس 
على أن النائبة الســـابقة في المجلس الوطني 
التأسيسي عن حركة النهضة سنية بن تومية 

شوهت المشهد السياسي.
وتحولت مشـــاركة النائبة بـــن تومية في 
برنامـــج ألعـــاب بعنـــوان ”دليلك ملـــك“، ليل 
الأربعـــاء، علـــى قناة الحوار التونســـي فازت 
خلالـــه بحوالي ٤٠ ألف دولار، إلى مادة للتندر 

على الشبكات الاجتماعية.
ســـنية بن توميـــة كانـــت تدخلاتها مبعث 
سخرية على الشبكات الاجتماعية خاصة بعد 
إصرارها على الحديث باللغة الفرنســـية التي 

لا تجيدها.
أما أكثر ما أثار السخرية مسألة حسابية 
بســـيطة عجزت عـــن حلها، فقد ســـألها مقدم 
البرامح عن ”٨ زائد ٤ كم تســـاوي؟“، فأجابته 

.“١٣”
واســـتغرب مغـــردون من أن هـــذه النائبة 
واحـــدة من الذين كتبوا دســـتور تونس، فيما 
اعتبـــر البعض من أنصار حركـــة النهضة أن 

سنية بن تومية خطأ في مسار الحركة.
وانتقد بعضهـــم تناقضات بن تومية التي 
تدعي أنها تنتمي إلى التيار الإســـلامي، ورغم 
ذلك لا تتوانى عن المشاركة في برنامج ”قمار“.

وكتب المدون ياســـين العياري المحســـوب 
عن حركـــة النهضـــة ”الكل أفتى أن مشـــاركة 
بـــن تومية فـــي برنامج ’قمار‘ حـــرام… أفتونا 
في المشـــاركة في برامج ســـرقة فلوس الناس 
(قانون المصالحة)، وبرامـــج الظلم والتعذيب 
(قانون الإرهاب)، وقبول ولاية الكافر (القواعد 
الأجنبيـــة).. هـــل هي حـــلال؟ نـــواب الحلال 
والحـــرام شـــاركوا فيهـــا، صوتـــوا عليهـــا.. 

ووجدناكم لهم تبررون، بل تهللون للحكمة“.
وأضاف ”هل سيقف الأمر عند بن تومية.. 
كلموا الشيخ يفتي لها ويجد لها حلا توافقيا 

تكتيكيا“.
وكتب الناقد التونســـي محمـــد الرفرافي 
”مشـــاركة ســـنية بن تومية (نائبة ســـابقة عن 
النهضة)، في برنامج تلفزي لمنشـــط نظام بن 
علي هي تعبير قاعي-تحتي للتحالف الرأسي 

بين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي.
وكتب مغرد ”ما يستحق التساؤل في حلقة 
بـــن تومية، هو مســـتوى التعليم في تونس“، 
في إشـــارة إلى حصول بن تومية على شهادة  
الماجســـتير في الصحافة وعلوم الإخبار. كما 
تهكـــم مغرد ”من وســـائل التعذيب التي يجب 
اعتمادها من هنا فصاعدا الجلوس مع ســـنية 

بن تومية مدة يوم واحد“.
وعرفـــت بـــن توميـــة أثنـــاء أداء مهامها 
كعضـــو في المجلـــس التأسيســـي بتدخلاتها 
المثيرة للســـخرية، وأشـــهرها مطلبها بإنشاء 
دار للشـــهداء ”حتـــى يلتقـــي فيهـــا شـــهداء 
الثورة“. كما كانت أشعارها وتدخلاتها باللغة 

الفرنسية التي لا تجيدها مثار تهكم.

} موســكو – انضم علمـــاء روس إلى جهود 
البحـــث عن القائمـــين على تجنيد مســـلحين 
لتنظيم داعش الإرهابي عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي، وذلك بواســـطة البرنامج الجديد 
المســـمى بـ ”شـــيطان لابـــلاس“. يعود اســـم 
البرنامج  ”شـــيطان لابلاس“ إلى فكرة طرحها 
في عام ١٨١٤ عالم الرياضيات الفرنســـي بيار 
ســـيمون لابلاس، أحد أنصار نظرية الحتمية 
الســـببية، الذي افترض أن يكـــون هناك كائن 
خيالي عاقل فـــي مقدوره معرفة ماضي الكون 
ومســـتقبله، بناء على معرفة وضع وسرعة كل 

جزئية فيه.
أما واضعو البرنامج فلا تصل آمالهم إلى 
هذه الأبعـــاد، لكنهم يعولون على أن يكون في 
المعلوماتـــي من صنعهم،  اســـتطاعة ”العقل“ 
معرفـــة تهديـــدات واقعيـــة وجســـيمة تحدق 

بعالمنا اليوم.
وأفـــاد يفغينـــي فنيديكتـــوف، مدير مركز 
السياســـي،  والاحتجاج  الشـــرعية  دراســـات 
بـــأن العمل على مشـــروع ”شـــيطان لابلاس“ 
جمـــع عاملين في مجـــال تقنيـــات المعلومات، 

ومستعربين ومختصين في دراسة الأديان.
ومن مكونات المشروع إنجاز صورة نمطية 
سيســـتفيد منهـــا برنامج  لمجنـــد ”داعشـــي“ 
”شـــيطان لابلاس“ لتحليل حسابات في مواقع 

التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.
ومع أنـــه يتوقع أن يتم إطـــلاق البرنامج 
الجديد في العام المقبل، لكنه في الوقت الحالي 
يستخدم بفعالية لمراقبة نشاطات المجموعات 
المتطرفة في شبكات التواصل الاجتماعي لمنع 

حدوث اضطرابات.
وذكر الخبير الأمني الكســـندر فلاســـوف 
فيشـــير أن المشـــروع جاء نتيجة للتعاون بين 
محترفين يعملون في حقول مختلفة، مشـــيرا 
إلـــى دور الاســـتخبارات وخبراء نفســـانيين 

ومحققين.
وفـــي مقابلـــة مـــع إذاعـــة ســـبوتنيك قال 
فلاســـوف ”إن من أهم مكونات المشروع إنجاز 
الصـــورة الســـيكولوجية للمجنـــد، وفي حال 

اكتشـــاف ملامح تناســـب هذه الصـــورة لدى 
تحليل مراســـلات إلكترونية أو محادثات عبر 
الإنترنـــت، فالبرنامج يدرج هذا الحســـاب في 
قائمة الحســـابات المشـــبوهة، وتبـــدأ أجهزة 

الاستخبارات في التعامل معه“.
وشـــبه الخبير برنامج ”شـــيطان لابلاس“ 
بكلـــب صيـــد ذي تكنولوجيـــا عاليـــة فـــي يد 

الباحثين عن محترفي التجنيد الإرهابي.
وأوضح فلاسوف أن البرنامج ليس وسيلة 
لمنـــع هـــذه النشـــاطات، بل تنحصـــر وظيفته 
فـــي البحـــث عن هؤلاء الأشـــخاص اســـتنادا 
إلـــى تكنولوجيـــا معلوماتية مســـتحدثة، في 
مقدورها تحليل المكالمات والمراسلات وتحديد 
ميزاتها الســـيكولوجية، مـــع تقديم توصيات 
لموظفي الاســـتخبارات في بحثهم عن مجندي 

المسلحين الجدد.
وكان جهـــاز الشـــرطة الأوروبيـــة أطلـــق 
في أغســـطس الماضي وحـــدة لمحاربة جرائم 
المعلوماتيـــة تغطي القـــارة الأوروبية بأكملها 
لمكافحة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي 
التـــي تنشـــر دعايـــة للجماعـــات الإســـلامية 

خصوصا تنظيم داعش.
وتقوم  الوحدة بتمشيط عشرات الآلاف من 
الحســـابات على المواقع الاجتماعية المرتبطة 
بتنظيـــم داعش، وترفـــع تقارير بشـــأنها إلى 
الشـــركات المشـــغلة لهذه المواقع، حسب مدير 
اليوروبـــول روب واينرايـــت. ومنـــذ أن دعـــا 
تنظيم داعش المسلمين إلى التوجه إلى ”دولة 

الخلافـــة“ التـــي أعلنها قبل عـــام، ارتفع عدد 
المقاتلين الأجانب بنســـبة تقول الأمم المتحدة 

إنها بلغت ٧١٪ حتى أبريل الماضي.
وذكـــر المركز الدولـــي لدراســـات التطرف 
فـــي لندن أن عدد الأجانب الذيـــن يقاتلون في 
ســـوريا والعراق تجاوز ٢٠ ألف مقاتل بحلول 
يونيو الماضي، خمسهم تقريبا من دول أوروبا 

الغربية. 
وأشار واينرايت إلى أن ”تنظيم داعش هو 
التنظيم الأكثر تواصـــلا إلكترونيا الذي نراه 

على الإنترنت“.
علـــى المســـتوى الوطني وبشـــكل منفصل 
عن الاســـتراتيجية الأوروبية العامة، سارعت 
الحكومـــات هـــي الأخـــرى إلى وضـــع خطط 
لمواجهة داعش في إطار السياســـة الأوروبية 
الشـــاملة، وفي هذا السياق تشـــكلت ”الكتيبة 

٧٧“ في الجيش البريطاني.
تقـــود الكتيبة ٧٧ حربا غيـــر قاتلة، إذ ”من 
الممكـــن التأثير علـــى تصرّفـــات الآخرين في 
ساحة المعركة الحديثة دون اللجوء بالضرورة 
إلـــى العنـــف“، وفقا للمتحدث باســـم الجيش 

البريطاني.
من جانبه، أنشـــأ الجيش الفرنســـي خلية 
على شـــبكة الإنترنت تضم ٥٠ خبيرا عسكريا 
للحد من تأثير داعش في الفضاء الإلكتروني.

يمتلك رجال داعـــش المال ويجنّدون علماء 
الكمبيوتر. ربمّا تنقصهم شـــبكات مخابراتية 
حـــول الأهـــداف، إلاّ أنّهم قـــادرون على حجب 

المواقع بســـرعة، حســـب نائـــب الأمريال أرنو 
كوســـتيليار، المســـؤول عن الدفاع السيبراني 

في رئاسة أركان الجيوش الفرنسية.
ولذلـــك خصّصت فرنســـا أيضـــا ميزانية 
للدفـــاع الســـيبراني تقدّر بمليـــار يورو خلال 
فترة قانون البرمجة العســـكرية (٢٠١٤-٢٠١٩). 
أنظمة  ومن المتوقّع أن يتضاعف حجم ”لواء“ 
الكمبيوتر في الجيش الفرنســـي خلال خمس 
سنوات، وأن يتمّ تعيين ٤٠٠ متخصص، ورغم 
ذلك لا تزال فرنسا بعيدة عن الولايات المتّحدة 

والصين وإسرائيل.
وكان مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى 
تجنيد  حملة  أن  المــاضــي  ــوع  الأســب أعــلــن 
آلاف  عبر  داعــش  تنظيم  متشددو  بها  يقوم 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  الحسابات 
التهديدات  أكبر  أحد  تمثل  تــزال  لا  الأخــرى، 

التي تواجه الولايات المتحدة.
وقـــال الأميرال بيل جورتنـــي قائد القيادة 
الأميركيـــة الشـــمالية إنه يشـــعر بالقلق على 
نحو خاص من الشـــباب المتشدد في الولايات 
ولكن  المتحدة الذين هم ”في وضع اســـتقبال“ 

لا يردون على الاتصالات التي تجري معهم.
وقال جورتني ”ســـيكون كفاحـــا طويلا“، 
مضيفـــا أن الولايـــات المتحـــدة تحتـــاج إلى 
التصـــدي لأفكار داعـــش، وتابـــع ”إنها حرب 
كلمـــات… علينا أن نلاحـــق ونحطم هذا النمط 
مـــن التشـــدد“. ويقـــول خبـــراء ”كثيـــرة هي 

المبادرات الدولية لكن ينقصها التنسيق“.
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@Nedal_147  
مـــن أول تفجيـــرات حصلـــت لم 
تمـــر جمعة إلا وجميع المســـاجد 
والشـــوارع تحت حراسة أمنية، 
يســـتحقون  مـــن  هنـــاك  كان  إن 
الشـــكر فهم من يـــؤدون واجبهم 

على أكمل وجه.
******

@Q1S  
جاهل أحمـــق يعتـــدي على ابن 
وطنـــة لإنـــه علـــق صـــورة علي 
الرمزية الشـــيعية! صور الحقير 
فعلتـــه وكأنه واثق انه لن يعاقب 
وتجـــرع العجـــوز الإهانـــة كأنه 
واثق أنـــه لن يُنصف كيف زرعت 
فيهم هـــذه القناعات!! #وقاحة_

راكب_الليموزين.
******

@kwabil  
#تعلمت من تتفق معـــه في الآراء 
ليس مكانه تويتر، تســـتطيع ان 
تناقشـــه مع فنجان قهوة، تويتر 

فرصة لمن تختلف معه.
******

@mwabel  
جريـــدة ســـبق ألـــم يكـــن الخبر 
يكـــون أجمـــل دون وضع صورة 
للمعاق وهو يستلم الشيك. رفقاً 

بالنفوس حتى وإن انكسرت.
******

@abuahmedalqarni  
تغيـــر مجتمع مـــا يعتمـــد على 
سرعة تحطيمه للخرافات، وليس 

أشق من تحطيم خرافة مقدسة.

@gamaleid  
سعد الصغير: "تامر أمين يتكلم عن 
الأخلاق وهو يســـهر عندي كل يوم 
مع واحدة". وكنا نعتقد أنه يســـهر 

عند مجلس إدارة العالم!!!
******

@GamalHimdan  
مصـــر كانت دائما شـــعبا محاربا، 
ولكـــن دون أن تكـــون دولة تحترف 
الحرب، لأنها محارب مدافع أساسا.

******
  @hafezabuseada  
حصول مصـــر على مقعد غير دائم 
فـــي مجلس الأمن خبـــر جيد وكان 
متوقعـــا ويعطي لمصـــر ثقلا دوليا 
وبحجـــم أصوات كبيـــر ١٧٩صوتا 

لمصر نجاح دبلوماسي كبير.
******

 @sinawia  
التعليـــم هو أمـــن مصـــر القومي 
ميزانيـــة التعليم نوعـــا ما معقولة 
لكـــن يصرف الجـــزء الأكبـــر منها 

بديوان عام الوزارة كمكافآت.
******

@LASTWISDOM1  
سوف أصوت في الانتخابات ليس 
عن اقتناع بالقوى المشاركة بل لمنع 

طيور الظلام من العودة للبرلمان.
******

@so2rate  
محافظ لديه دكتوراه مضروبة ومن 
جامعـــة كامبريـــدج..!! أتذكر قصة 
جدي لمـــا رفضت رســـالة دكتوراة 

بسبب خطأ إملائي في "حرف"..!!

@prideman_libya  
والله وباللـــه وتالله كان اصدق ما 

سمعت هو قول: شدو عيالكم.
******

@ilyrm25  
الساسة من أجل المناصب والجيش 

من أجل الوطن.
******

@loayomran  
سؤال خطير: هل قامت فبراير لأننا 
نكره القذافي ام لأننا نحب ليبيا؟! 
شتان الفارق.. وهل نحن فعلاً دولة 

في حاجة إلى شعب يحبها؟!
******

@PeterGriffinLBY  
المتتبع لمســـرحية "ملتقـــى الوفاق" 
ومبايعة الميليشيات لحكومة ليون 
وقبل ذلك وبعـــده كثير يعي جيداً 
أن مصراتة لا يهمها الا الحكم ولو 

على جثث الكل.
******

@PeterGriffinLBY  
هل كتب علـــى ليبيا ان تكون حقل 
تجـــارب للنظريات الغبية؟ العالمية 
الحكومـــة  اللامركزيـــة،  الثالثـــة، 
الاســـلاميين  تمكين  الإلكترونيـــة، 

لمحاربة المتطرفين.
******

@aliwahida  
حقيقة مـــرة: أمام مـــا تتعرض له 
بنغازي مـــن ذبـــح ان مصراتة ما 
كانـــت قـــادرة لوحدها علـــى فعل 
ذلك لولا دعم مدن ومكونات اخرى 

معروفة في ليبيا.
******

@Red  
جواز سفر ليبيا بالمرتبة ٩٨ عالمياً 
ويُســـمح لحاملي الجواز زيارة ٣٧ 

بلداً دون تأشيرة.. الانحدار.

@jtimberlake
جيستين تيمبرليك

مغن أميركي

@BAREQ_78   
الدكتاتورية.. شخص واحد بحزب 
واحد يحكم شعبا بكلب مسعور .. 
الديمقراطية.. نفس الشعب الأثول 
يحكمه عدة أشخاص بعدة أحزاب 

وبعدة كلاب مسعورة.
******

@IraqSurveys  
اذا اختفت داعش ســـتترك جيشا 
من المحللـــين والخبـــراء الأمنيين 
مـــاذا  العمـــل...  عـــن  عاطلـــين 
ســـيفعلون... مصيبة لم يفكر بها 

أحد!!!
******

@awadhan  
أحمد الجلبي السياسي العلماني 
الـــذي لـــم يســـجد لله يومـــا في 
حياته يشارك في مراسم الاحتفال  
بعاشوراء.. لا تخرج قبل أن تقول 

سبحان الله.
******

@awadhalabdan  
ارتفاع حـــالات الإصابة بالكوليرا 
إلـــى أكثر مـــن ١٤٠٠ حالة إصابة، 
هذا كله بســـبب الماء غير الصالح 
للشـــرب، تخيلـــوا بـــلاد النهرين 

ليس فيها ماء صالح.
******

@Ayadjamaladdin  
الســـليمة  الدولـــة  بـــين  الفـــارق 
فيها  الســـليمة  الدولة  والمريضة: 
قانون وتســـتطيع فرضـــه. الدولة 
المريضـــة فيهـــا قانـــون ولكنها لا 

تستطيع فرضه.

@bashar__asad  
الصواريخ الروسية أثناء مرورها 
في إيران مرت بجانب الخامنئي 
وهو يلقـــي محاضرة على أتباعه 
ثـــم  خاشـــعة  وســـقطت  فبكـــت 

انفجرت من حرارة الإيمان.
******

@aliamansour  
حلفايا ٢٠١٢ قوات الأســـد ترتكب 
ســـوريين  بمواطنـــين  مجـــزرة 
ينتظرون الخبز أمـــام الفرن. تير 
معلة ٢٠١٥ طيـــران بوتين يقصف 

المدنيين وهم ينتظرون الخبز.
******

@BassamShhadat  
اشـــعر بالاســـى على كل من باع 
أملاكه واســـتدان ألاف الدولارات 
للوصول إلى أوروبا ويجد نفسه 
مع عائلته الآن والقوانين تضيق 

عليه والشعوب رافضة له.
******

@sajakarim  
لازالـــت تركيـــا حتـــى الآن تعطي 
تبريـــرات لأفعالهـــا. يـــا عزيزتي 
القانون الدولي وضعوه ليلتزم به 
والإقدام  المخاطرة  الضعفاء فقط. 

أفضل من انتظار المجهول.
******

@eyad1949  
بشـــار الأســـد أعطى إضافة للغة 
ســـيبويه!  عنها  عجـــز  العربيـــة 
المعنـــى الجديـــد لكلمة "ســـيادة" 
هو ان تنتشـــر فـــي أرض الوطن 
وسمائه ميليشيات من كل العالم.

مصر

”كلب صيد“ روسي ذو تكنولوجيا عالية في 
يد الباحثين عن محترفي التجنيد الإرهابي 
ــــــة والكتائب  ينضم إلى الشــــــرطة الأوروبي
الأميركية التي تمــــــلأ الفضاء الافتراضي 

لمحاصرة تنظيم داعش وحصر خطره.

@Safwat_Safi  
حقيقـــة عدم وجود أي مقدســـات 
في فلســـطين هي ســـلاح حقيقي 
الميعـــاد  أرض  كذبـــة  لنســـف 
وايقاف الدعم الذي يحصل عليه 

الصهاينة.
******

@awadhalabdan  
القـــدس  تحريـــر  تريـــد  ايـــران 
ولبنان  وســـوريا  العـــراق  ولكن 
واليمن  والكويـــت  والســـعودية 
وقفت عائقـــا أمامهـــا فيجب أن 
تدمـــر هـــذه البلدان قبـــل تحرير 

القدس.
******

@hakim1zed  
بعد أن هدد عبـــاس بان الصراع 
سيصبح دينيا تم اليوم حرق قبر 
النبي يوســـف بنابلس. هل هناك 
علاقة أم الصدفة أم الاثنان معا؟

******
@Rubelius  
منتفضـــي  صـــور  خزنـــوا 
ومنتفضات فلســـطين ذكرى. فإن 
اغتيلـــت الانتفاضة فلـــن تتبقى 
رجولـــة وأنوثـــة مـــن بعدهم. لن 

تتبقى إلا صور.
******

@ImanVoice  
لـــن أتابـــع المشـــايخ بعـــد الآن. 
لما تكـــون فلســـطين مولعة يغرد 
عـــن أحـــكام الطهـــارة والنفاس 
والميراث. انفولو يا مشايخ الهنا.

سنية بن تومية مثال شيطان روسي يحاصر داعش افتراضيا

عن التوافق في تونس

حملات التجنيد التي يقوم بها داعش عبر المواقع الاجتماعية تمثل أكبر التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة

مسؤول عسكري أميركي يقر أن 

على  داعــش  تنظيم  ضد  الحرب 

حرب  هي  الاجتماعية  الشبكات 

كلمات

◄

[ كلب صيد وشرطة وكتائب في الشبكات الاجتماعية يعوزها التنسيق

قضت محكمة ســـعودية بسجن صاحب حساب {طفشـــان} على تويتر؛ أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في السعودية، 

مدة ١٧ عاما بعد إدانته بـ“تأييد المنهج التكفيري“ أي ترويجه لتنظيم داعش. وكانت آخر تغريدة لطفشـــان في ٢٩ مايو من 

العام ٢٠١٤ واحتوت على تهديد صريح للحكومة السعودية، ولإحدى المغردات، وقد قبض عليه في اليوم نفسه.



} البصــرة (العراق) - بعد سنوات من الحرب 
والاضطراب السياســـي بدأت الحياة الثقافية 
تعود شـــيئا فشـــيئا إلى مدينة البصرة ثاني 
أكبر المدن العراقية. فعشاق الكتب يتوافدون 
على شـــارع الفراهيـــدي بالمدينة مســـاء كل 
جمعـــة لتصفح الكتـــب المعروضة وانتقاء ما 

يشترونه منها.
وافتتـــح في مدينـــة البصرة شـــارع حمل 
اســـم الفراهيدي كخطوة جديدة لدعم الثقافة 
في المدينة حســـب تعبير رئيس لجنة الثقافة 

والإعلام في مجلس المحافظة باسم خلف.
ويعـــادل شـــارع الفراهيدي الـــذي افتتح 
في مايـــو في البصرة شـــارع المتنبي العامر 

بالمكتبات والكتب في بغداد. 
وقـــال رئيـــس اتحـــاد الأدبـــاء والكتـــاب 
العراقيين كريم جخيور إن شـــارع الفراهيدي 
منفـــذ ترويحي وملتقى ثقافي فني جديد لأهل 

البصرة.
وأضاف ”ســـتكون البدايـــات صعبة ولكن 
العبـــرة بالاســـتمرار فهي دعـــوة للجميع في 
محافظة على التواجد ليكون للبصريين مكان 
للتعبير عن آرائهم ومشـــاريعهم وطروحاتهم 

الفنية“.
ووصـــف زائـــر دائم للشـــارع يدعى مناف 
عبدالرضـــا افتتـــاح هذا الشـــارع بأنه بمثابة 

تغير جذري في الحياة الثقافية بالمدينة.
وقال عبدالرضا ”الحراك الثقافي بالبصرة 
كان راكدا لكن اليوم بدأ يتحرك بوجود شارع 

الفراهيـــدي. طبعا هنـــاك تنوع في 
المواضيع الثقافية، منها الكتب، 

ومنها الرســـوم، ومنها الشعر 
الشـــعبي والشـــعر الفصيح. 

هـــو ملتقـــى للجميـــع، هو 
فضـــاء لجميـــع الفئـــات 

المثقفة“.
وأكـــد مدير إعلام 
تربية البصرة باســـم 
القطرانـــي إن افتتاح 
الفراهيـــدي  شـــارع 
الثقافـــي في البصرة 

مهمـــا  حدثـــا  يعتبـــر 
باعتبـــاره يؤســـس لفعـــل 

ثقافي هـــام يؤكـــد قابلية هذه 
الطاقـــات  إنتـــاج  علـــى  المحافظـــة 

المبدعة .
المكتبـــات  أصحـــاب  ويعـــرض 
والناشرون كتبهم في أكشاك وعلى 
منصـــات فـــي الشـــارع علـــى أمل 
تحقيـــق مبيعات جيـــدة. ومع ذلك 
أعـــرب بعـــض بائعـــي الكتب في 

الشارع مثل فارس كامل عن إحباطه لكون عدد 
زوار شارع الفراهيدي لا 
يمثلون ســـوى نسبة 
بالمقارنة  جدا  قليلة 
شـــارع  زوار  مـــع 

المتنبي في بغداد.
عن  كامـــل  وقـــال 
الشـــارع  فتـــح  فكـــرة 
إنهـــا ”مُشـــجعة ونحن 
متفائلـــون ولكـــن هناك 
تراجعـــا على الإقبال من 
جانـــب النـــاس.  ففـــي 
شـــارع المتنبـــي 
الأعداد  تجد 
ة  لغفيـــر ا

المقبلـــة على شـــراء الكتب، لكـــن هنا لا تجد 
إلا خمســـة بالمئة من المتوافدين على شـــارع 
المتنبـــي، فالنـــاس هنا يمشـــون في شـــارع 

الفراهيدي دون هدف“.
وقـــال الشـــاعر كاظـــم الحجاج إن شـــارع 
الفراهيدي ليـــس تقليدا لشـــارع المتنبي في 
بغـــداد لأن البصـــرة ومنذ خمســـينات القرن 
الماضـــي كانـــت تمتلـــك ســـوقا خاصـــا كان 
يســـمى بســـوق الجمعة تبـــاع فيـــه مختلف 
أنواع الكتب والمجلات والدواوين الشـــعرية، 
مطالبـــا الحكومة المحلية بشـــقيها التنفيذي 
والتشـــريعي بالدخـــول وبقوة لدعم الشـــارع 
وأن يكون الدعـــم نابعا من إيمانهما بضرورة 
الاهتمام بالثقافة لا من أجل الدعاية والترويج 

الإعلامييْن لها.
من جهته قال الشاعر طالب عبدالعزيز  إن 
”شـــارع الفراهيدي يعد مشهداً ثقافياً سيجذب 
دور النشـــر وحضورهـــا فـــي هـــذا الشـــارع 
الثقافـــي“، لافتـــاً إلـــى أن ”هذا المـــكان ليس 
لعرض الكتب فحسب بل سيولد أعمالاً ثقافية 

شاملة وسيشهد حراكاً مدنيا أسبوعيا“.
وأشـــار إلى أن ”البصرة حاضنـــة لثقافة 
الجنـــوب وأن الشـــارع البصري تـــواق لهذه 
الثقافـــة ويتقبـــل تطورها خصوصـــاً أن جيل 
الشـــباب اليوم ســـيقدم أعمالاً وإنتاجات من 

الواجب تقديمها للثقافة العراقية“.
وقال باحـــث يدعى لؤي حمـــزة عباس إن 
شارع الفراهيدي أعاد فتح ساحة كانت مهملة 
للفكـــر والثقافة. مضيفـــا أن ”واقع الثقافة في 
هذه المدينة خلال العقد الماضي كان ســـيئا..
الحقيقة لم تحرز فيه الثقافة موقعا على خارطة 
الحيـــاة. لذلك يكون وجود شـــارع الفراهيدي 

حدثـــا في الحيـــاة بالدرجة الأولـــى، واهتمام 
هـــذا الشـــارع بالثقافة يدفعنا لنقطة أســـاس 
في حياة مدينة البصرة. المدينة التي شـــكلت 

رافدا أساسيا من روافد الثقافة العراقية“.
جيـــل  ”إن  صالـــح  آلاء  الشـــابة  وقالـــت 
الشـــباب كان بحاجـــة إلـــى وجود مثـــل هذا 
الشـــارع علـــى غـــرار مـــا هـــو موجـــود فـــي 
بغداد للبحث عن الكتب بمختلف مجالاتها كأن 
تكون ثقافية أو أدبيـــة أو الكتب التي  تخص 
الطبـــخ والأمـــور التـــي تبحـــث عنهـــا أغلب 
الســـيدات، مطالبة بضرورة توفير أعداد أكبر 
وعناويـــن أكثر من الكتب بمختلف مجالاتها“. 
وعلـــى مر الزمـــان كانت البصـــرة التي بناها 
العباسيون في القرن الســـابع مركزا للتجارة 

والسياحة في العراق. 
وأصبحـــت مركـــزا فكريا حيث اشـــتهرت 
بعمارتهـــا ومســـاجدها ومكتباتهـــا وظهـــور 
مفكرين إســـلاميين بارزين وفلاسفة من أهلها 
قبل أن تصبح منطقة سياحية في السبعينات 

وأوائل الثمانينات من القرن الماضي.

شيرين الديداموني 

} القاهرة - تعبئة الرمال في قارورة زجاجية 
شـــفافة لم تعـــد مجـــرد مهنة، بل تعـــدت ذلك 
لتصبح فنا بارعا يعكس عشقا كامنا بالقلوب، 
ويضفي شـــاعرية ســـاحرة من خـــلال تمازج 

خلاب لحبات الرمل الملونة.
والتعبير عن مكنونـــات القلب من أصعب 
الأشـــياء التي تواجـــه الكثيريـــن، لذلك أبدع 
الفنانون في إيجاد كل ما هو جديد من الطبيعة 
للتعبير عنها، وبعد أن كانت الجدران وســـيلة 
لإعلان المشـــاعر على الملأ، قـــام المحترفون 
الكلمـــات  بتعبئـــة  بالرمـــال  الرســـم  لمهنـــة 
المـــراد الإفصاح عنهـــا في قواريـــر زجاجية 
تعيش كذكرى لســـنوات عديدة وتقتصر على 

الحبيبيـــن وحدهمـــا. بدقـــة متناهيـــة يبدع 
الثلاثينـــي عبدالرحمـــن ســـيد، ابـــن مدينـــة 
ســـوهاج (جنوب مصـــر)، والجالس في مكان 
مخصص له بهضبة أم الســـيد بشـــرم الشيخ 
السياحية، لوحات فنية داخل قنينات زجاجية 
وكريستالية، تكاد تنطق بما تحويه من كلمات 

عشق ومناظر طبيعية لشدة جمالها.
المترددون على صانع القوارير لن يثنيهم 
الخجل أو العمـــر أو الجنس عن كتابة كلمات 
العشق وأسماء من يحبون، فندا سليم (طالبة 
جامعيـــة) طلبت منه كتابة اســـم حبيبها فوق 
صورة نخلة، وعندما استفسرت منها ”العرب“ 
عن دلالة ذلك، أوضحت أنها درست أن النخلة 
دلالة على الازدهار والخصب، وهي بتلك الآنية 
ستقســـم على حبيبهـــا أن يحافظ على حبهما 

ويرعاه ليزدهر.
عبدالرحمن ســـيد صانـــع القـــارورات لم 
يخذل طلب الشـــابة الصغيرة، ورســـم النخلة 
واســـم الحبيـــب علـــى كل جوانب القـــارورة 
الزجاجيـــة الشـــفافة، وقال أنه يقـــوم بتعبئة 
الرمـــل داخـــل القنينة بشـــكل أفقي ومتســـاو 
على كل الجوانب، وأضـــاف بحركات تدل عن 
خبرته الواســـعة، الرمل الملـــون بملعقة، إلى 
محقن يتصل بشـــفاط يتحكم فـــي نزول الرمل 
بسده أو إمالته بحذر بالغ، فوقوع الخطأ (كما 
يقول) ووضـــع رمل ملون في غير مكانه يعني 
تفريغ الزجاجة وإعـــادة العملية من جديد. ثم 
يستخدم ســـلكا معدنيا لتحريك الرمال داخل 
الزجاجـــة، ثم ضغط الرمـــال بمطرقة صغيرة 
واسطوانة خشبية لكي يثبتها. وبعد انتهائه 

يستخدم ســـائلا صمغيا لاصقا لإغلاق الآنية 
الكريستالية من أعلى ولتثبيت الرمل داخلها، 
لينتهـــي من تنفيذ رغبة العاشـــقة فى أقل من 
15 دقيقة، بمقابل مادي يساوي أربعين جنيها 
مصريا (ما يعادل خمســـة دولارات)، بالإضافة 
إلى حصوله على ابتسامة رائعة ارتسمت على 
وجه الفتـــاة، عندما رأت اســـم حبيبها يتألق 
داخل القارورة وبدت وكأنها شاهدته أمامها.

لكن تلك الابتســـامة فشـــل فـــي الحصول 
عليهـــا عندمـــا طلب منه ســـائح عربي رســـم 
العلـــم الأميركي يعانق علـــم دولته لكي يهديه 
لحبيبتـــه الأميركية، ولـــم تفلح كل المحاولات 
التي قام بها لعمل ما يطلبه الســـائح، مفسرا 
ذلك أن إحساسه لم يطاوعه لتشكيل رسم بهذا 
المعنى بعد كل ما تفعله الولايات المتحدة في 

المنطقة العربية.
مراسلة {العرب} وجدت زبائن يطلبون من 
صاحب القواريـــر المســـاعدة لاقتناء الأجمل 
للحبيـــب، وهو لا يجد خجلا في الســـؤال عن 
طبيعة الحبيب وصفاتـــه وما يحب وما يكره 
من الأشياء، وبناء على ما يسمعه يتم اختيار 

ما سيملأ به قارورته.
لكنه علـــى الجانب الآخر، تعلـــم ألا يبادر 
بالسؤال، خاصة عن أسماء المحبوبات، حيث 
تعرض إلى موقف ســـخيف عندما قام بسؤال 
أحدهـــم عن اســـم زوجته التي يريـــد إهداءها 
القـــارورة، وكانـــت تقف بعيدا عنـــه، وكان رد 
الزوج عنيفا فنهره وتشـــاجر معه متهما إياه 

بالتطاول على خصوصياته وانصرف عنه.
الشجار أيضا كان بين زوجات أربع لسائح 
عربي طلب من عبدالرحمن تزيين قارورات لهن 
واختار أربعة رســـومات، وهم الوردة والقمر 
والشـــمس والبحر لكل واحدة، وعندما انتهى 
منها، تشـــاجرت السيدات الأربعة على صورة 
الـــوردة التي مـــن وجهة نظرهن أنهـــا الدليل 
الأكبـــر على الحـــب، وحاول الـــزوج إقناعهن 

بأن الرســـومات الأخرى تعبر أيضا عن الحب 
الشديد، لكن دون جدوى، ما اضطره أن يفض 
الاشتباك بينهن بعمل قارورات أخرى بداخلها 
وردة لكل زوجة، ومال على أذن الفنان الصغير 

قائلا بصوت منخفض ”ناقصات عقل“.
خفة الظل والنية الحســـنة التي ظللت هذا 
الشـــجار لم تتوفر بين سامي سليم (محاسب) 
وزوجته، حيث قـــام بتحطيم الآنية الزجاجية 

بعد صنعها وعندما ســـؤاله عن الســـبب قال 
بانفعـــال أنه صنعهـــا من أجـــل زوجته التي 

يعشقها إلى حد الجنون،.
وطلـــب مـــن عبدالرحمـــن رســـم صحراء 
بداخلها اســـم زوجته ليقول لهـــا أن حبه لها 
ليســـت له نهاية كأراضي الصحراء الشاسعة، 

لكنها أخذت الموضوع بحساسية بالغة لأنها 
عقيمـــة لا تنجب، فاعتقدت أنـــه يضفي عليها 
صفة الجدب التي في الصحراء وغضبت فكان 

رد فعله تحطيم الآنية. 
شـــراء الزجاجات الصغيرة التي تستعمل 
كميداليـــات بداخلهـــا رســـم صغير وبســـيط 
لحبيـــب أو لقريب أو تدويـــن لتاريخ ميلاد أو 

زواج، كان يقبل عليه الشباب للذكرى.

أما القطـــع الكبيرة يكون الطلب عليها من 
جانب ســـيدات في منتصف العمر يبتاعونها 
ليزينـــوا بهـــا صالونـــات منازلهـــن، فهي من 
وجهة نظرهن بها مؤثـــرات ضوئية أو لونية 
تعطى جمالية أكثـــر، وتكلفتها زهيدة مقارنة 

بمستلزمات الديكور والانتيكات.
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تحقيق

ــــــذ القديم، منها خرج  البصــــــرة مدينة احتلت موقعا مهمــــــا في الميدان العلمي والأدبي من
ــــــل بن أحمد الفراهيدي مؤسّــــــس علم العروض  الجاحــــــظ صاحب كتاب البخلاء، والخلي
وواضع أول معجم عربي، وعالم البصريات والفيزياء الحســــــن بن الهيثم وغيرهم. المدينة 
ــــــل أهلها على عاداتهم  تعــــــود اليوم بعد نكســــــة الحرب ويعود الكتاب إلى شــــــوارعها ليقب

القديمة في المطالعة وشراء الكتب وحضور الفعاليات الثقافية.

 شـــارع الفراهيـــدي لبيع الكتب افتتح خلال شـــهر مايـــو في مدينة  

البصـــرة ليضاهي شـــارع المتنبـــي العامـــر بالمكتبـــات والكتب في 

بغداد.

 بائعو الكتب والناشـــرون وأصحـــاب المكتبات يعرضون كتبهم في 

أكشـــاك وعلى منصات في الشـــارع على أمل تحقيق مبيعات جيدة 

في سوق الثقافة.

الرسام  يقوم بتعبئة الرمل داخل القنينة بشكل أفقي ومتساو، مع 

إضافة الرمل الملون بملعقة إلى محقن يتصل بشـــفاط يتحكم في 

نزول الرمل بسده أو إمالته بحذر بالغ.

فن الرسم بالرمال داخل الزجاج من الفنون القديمة عند العرب، وأول من عرفه هم الأنباط 
بعد اكتشــــــاف الســــــاعة الرملية، وبدأ يتدرج إلى كل البلاد العربية التي تتوفر فيها المادة 
الخام لتلك الصنعة. وأطلق البعض في مصر على رســــــامي الرمال داخل الزجاج ”بائعو 
الغرام“، ولا يقتصر المعنى على الأحبة، بل يمتد ويشمل الغرام لكل ما هو طبيعي ساحر.

الرسامون بالرمال في مصر {يبيعون الغرام} في زجاجات          

شارع الفراهيدي في البصرة ينسج على منوال المتنبي في بغداد

[  عودة الروح للحياة الثقافية في مدينة الجاحظ [ البصريون يتوافدون على سوق الكتب كل مساء

بعد أن كانت الجدران وسيلة لإعلان 

المشاعر على الملأ، قام المحترفون 

لمهنة الرسم بالرمال بتعبئة الكلمات 

المراد الإفصاح عنها في قوارير زجاجية 

تعيش كذكرى لسنوات عديدة 

وتقتصر على الحبيبين وحدهما

البصرة حاضنة لثقافة الجنوب والشارع 

البصري تواق لهذه الثقافة ويتقبل 

تطورها خصوصاً أن جيل الشباب اليوم 

سيقدم أعمالاً وإنتاجات من الواجب 

تقديمها للثقافة العراقية.

البصرة  تشهد حراكا ثقافيا يعيدها إلى الزمن الجميل

لوحات فنية تربط بين قلوب العشاق والأحبة



} واشــنطن- كشـــفت نتائج دراســـة أنجزتها 
مجموعة من علماء وأطباء النفس في الولايات 
المتحدة، أن تحســـس الجمـــال يرتبط بعوامل 

اجتماعية وليس بالجينات.
وأكدت الباحثة لاورا غيرمين المشرفة على 
الدراســـة أن 800 تـــوأم متطابق (مـــن بويضة 
واحدة) وغير متطابق خضعوا لهذه الدراسة، 
طلِـــب منهم تقييم جمال صـــور 200 وجه وفق 
مقيـــاس من 7 درجـــات تقييم. ويعود الســـبب 
اختيار التوائـــم المتطابقين وغير المتطابقين 

إلى مقارنة ذوق كل فئة منهم.

وأثبتـــت نتائـــج الاختبـــار أن ذوق كلتـــا 
المجموعتيـــن متطابق تقريبا. واســـتنادا إلى 
هذه النتائـــج خلص العلماء إلى أن تحســـس 
الجمـــال يتكـــون ذاتيـــا، أي يتأثـــر بالوســـط 
المحيط وبرأي الأصدقاء والمقربين وبالإعلام.
وقالـــت غيرميـــن إن هـــذه النتائـــج تفتح 
الطريق أمام دراسة البنية الاجتماعية للدماغ، 
نظرا لأنها تفنّد نتائج الدراسات السابقة التي 
برهنت على أن تصورات الشـــخص بخصوص 

الجمال مثبتة في الشيفرة الجينية.
وأكـــدت الدراســـة النظرية التـــي تفيد بأن 

التصـــورات العامـــة للجمـــال هي عنـــد أغلب 
الناس متطابقة، والمقصود هنا تماثل الوجوه 
وغيرهـــا مـــن الملامـــح العامة للأشـــخاص. 
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن هـــذه النظرية لم 
تعد صالحة عندما يطلب من الشـــخص تقييم 
جمال شـــخصية مشـــهورة، حيـــث يلاحظ أن 
تقييمـــه لا يكـــون عـــادة واقعيا. أمـــا في هذه 
التجربة فتطابـــق تقريبا تقييم الجميع لجمال 
أشخاص مجهولين. إلا أن التناقض في آرائهم 
بـــدا واضحا عندمـــا طلب منهـــم تقييم جمال 

شخصيات مشهورة.
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◄ توصل باحثون فرنسيون إلى 
نتيجة مفادها، أن ذاكرة أولئك 

الذين يتكلمون مع أنفسهم أقوى 
من ذاكرة الذين يعملون وسط 

السكون. وبيّنوا أن أفضل طريقة 
لحفظ الكلمات هي طريقة نطقها 

أثناء المخاطبة وتليها طريقة 
نطقها من قبل المتكلم مع نفسه.

◄ حذرت دراسة حديثة من معاناة 
النساء خلال مرحلة انقطاع 
الطمث من مخاطر الأرق، في 

حين أن أعراضه من المرجح أن 
تزداد في مراحل لاحقة من انقطاع 

الطمث.

◄ تبرعت أسرة في مدينة مراكش 
المغربية بالقرنيتين والكبد 

والكليتين وقلب طفلتهما الراحلة 
لتعطي فرصة الحياة لأربعة 

أشخاص آخرين والاستفادة من 
عملية الزرع التي تكللت بالنجاح، 

علما أن عملية زرع القلب تعد 
الأولى من نوعها في المستشفى 

الجامعي محمد السادس بمراكش.

◄ عثرت السلطات البريطانية 
على عارضة الأزياء ناديا ميناز 

البالغة من العمر 24 عاما مشنوقة 
بمنزلها في مانشستر، ويعتقد 

أنها لجأت إلى الانتحار هربا من 
الزواج القسري. وكانت ميناز 

انتحرت بعد خمسة أشهر من رفع 
قضية على والديها لأنهما يحاولان 
إجبارها على الزواج بشكل قسري.

◄ أوضح باحثون من جامعة 
فيينا أن حجم الدماغ قد يفسر 

سبب ذكاء البعض مقارنة ببقية 
البشر، بعد إجرائهم تحليلا لأهمية 

حجمه ودوره وارتباطه بمعدل 
الذكاء لعدة قرون.

يســـاعد تدليك الجســـم الجاف بواســـطة فرشـــاة مصنوعة من 
مواد طبيعية، علـــى تعزيز الدورة الدموية وتســـهيل التصريف 

اللمفاوي في الأنسجة، كما يساعد على إزالة الخلايا الميتة.

أكـــد مختصون أن بعض الزيوت تمد المخ بالطاقة اللازمة للعمل بكفاءة، 
لا سيما الزيوت المحتوية على فيتامين ”هـ“، مثل زيت جنين القمح وزيت 

دوار الشمس.

تحسس جمال الإنسان يرتبط بعوامل اجتماعية لا بالجينات

أسرة

باختصارموضة

أحدث صيحات 
طلاء الأظافر

} تتربــــع الألوان الداكنــــة على عرش 
موضة طلاء الأظافر في خريف/شــــتاء 
2015-2016  لتمنح المرأة مظهرا دافئا. 
كما تزدان الأظافر بالنقوش الهندسية 

التي تعكس روح المرأة العصرية.
وقالــــت مصممة الأظافــــر الألمانية 
يعد  سابرينا زيبرت إن لون ”مارسالا“ 
نجم ألوان طلاء الأظافر هذا الموســــم، 
وهو لــــون أحمر بــــوردو ترابي دافئ، 
مشــــيرة إلى أنــــه يتناغم مــــع الألوان 
الترابيــــة، التــــي تهيمن علــــى موضة 

الأزياء هذا الخريف.
وأضافت زيبرت أن الرمادي الداكن 
والأزرق الداكــــن يتربعــــان على عرش 
موضة طلاء الأظافــــر، موضحة أنهما 

يُضفيان لمسة أناقة على المظهر.
اختصاصــــي  قــــال  جانبــــه  ومــــن 
التجميل الألماني فرانك شــــيبيرله، إن 
درجات البــــودرة أو الألوان الشــــفافة 
ذات درجات التوتــــي رائجة بقوة هذا 
الخريــــف، إلــــى جانــــب ألــــوان الروك 
كالأسود والبنفسجي الداكن والأخضر 
الميتاليــــك. وأشــــارت زيبــــرت إلى أن 
النقوش الهندســــية تزين الأظافر هذا 

الخريف كالمربعات والمثلثات.

} برليــن- لـــم تحســـم العديد من الدراســـات 
المهتمة بجـــدوى الواجبـــات المنزلية، في ما 
إذا كانت نافعة أو ضارة، إلا أنها توصلت إلى 
نتيجة مفادها، أن الواجبات المدرســـية التي 
يؤديهـــا التلميذ فـــي المنزل قد تكـــون مفيدة 
لبعض التلاميذ وضارة بالنسبة إلى الآخرين.

وفي هذا الإطار أظهرت دراسة ألمانية أنه 
كلما كانت الواجبات المدرسية التي يكلف بها 
الطفل أقل كلما عاش حياة سعيدة، وإذا كثرت 
تتحول حياته إلى بائسة، حيث ذكر 66 بالمئة 
من الأطفال الذين لم يكلفوا بواجبات مدرسية 
كثيرة أنهم ”سعداء للغاية“، أما نسبة الأطفال 
الذين يقضون وقتـــا طويلا في أداء الواجبات 

المدرسية فبلغت 39 بالمئة.
وأوضحـــت الدراســـة أن نصـــف الأطفـــال 
الذين تصل أعمارهم إلى ســـت سنوات يحبون 
الذهـــاب إلـــى المدرســـة، وبلغت النســـبة 16 
بالمئة بين الأطفـــال البالغة أعمارهم 13 عاما. 
ومن جهة أخرى توصلت دراسة حديثة إلى أن 
ربع الآبـــاء والأمهات لا يعرفون حل الواجبات 
المدرسية لأبنائهم، كما أن واحدا من كل ثلاثة 
آبـــاء يقومون بالخلـــط تماما بيـــن الواجبات 

المنزلية لأطفالهم.
وأكدت الدراســـة أن 20 بالمئة من الأمهات 
والآبـــاء اعترفـــوا بأنهـــم يتفقـــدون الإنترنت 
قبـــل النوم لمحاولـــة الحصول علـــى اجابات 
للواجبـــات المنزلية لأبنائهم. كما أوضحت أن 
55 بالمئة من الآباء يقضون أكثر من 40 ســـاعة 
في السنة في محاولة لمواكبة أحدث المناهج 
المدرسية لمســـاعده أبنائهم، بينما 36 بالمئة 
من الآباء يشـــعرون بعدم القدرة على مساعدة 
أطفالهم في أداء واجباتهم. وكشـــفت الدراسة 
أن 9 بالمئة من الآباء يستخلصون معلوماتهم 

من آباء آخرين بخصوص منتديات الدردشـــة، 
بينما 12 بالمئة من وسائل الإعلام الاجتماعي.
ومن جانبها كشـــفت دراسة أجراها علماء 
النفس بجامعة لندن، أن الأم يقع عليها العبء 
الأكبر في مرحلة التعليم، حيث يتوجب عليها 
متابعة طفلهـــا لأنها أقرب أفراد الأســـرة إليه 
وأعلمهـــم بأحوالـــه، لذلـــك لا بد مـــن متابعته 
في المدرســـة ومراقبـــة تصرفاته مـــع زملائه 
ومســـاعدته فـــي مراجعـــة دروســـه وحفظها 
وتشجيعه أيضا في المجالات التي تلقى إقبالا 

لديه ورعايته للتفوق فيها وإثبات ذاته.
وشددت الدراســـة على ضرورة تأمين جو 
دراســـي للطفل يســـاعده على التركيز والتذكر 
وتوفيـــر الهـــدوء والراحة اللازمين لنفســـيته 
وكل احتياجاتـــه مـــن الأدوات المدرســـية بل 
وتشـــجيعه على شـــراء كل ما يحبه ويشتهيه 

مثل الهدايا كتعبير على تفوقه.
ونصحت الدراسة الأم بالامتناع عن توبيخ 
أو تعنيـــف طفلهـــا والابتعاد عـــن اللجوء إلى 
أســـلوب الضرب إذا عجز عن فهم أو استيعاب 
شـــيء حتى لا يتســـبب ذلك في إنتاج ســـلوك 
ســـلبي لديه، وأوصتها بأن تحاول أن تبســـط 
له الأشـــياء ولا تستعجل النتائج، فهو سيثبت 

ذاته عندما يكون مستعدا لذلك.
ونبّهـــت الدراســـة، إلى ضـــرورة الابتعاد 
نهائيـــا عن مقارنة ذكائه بأخيـــه أو أصدقائه، 
فكل طفل له قدراته الخاصة التي يجب تنميتها 
والانفـــراد بها لأنها تميّزه عن الآخرين، وقالت 
إن الأم الذكيـــة هي من تســـتطيع فهم مفاتيح 

شخصية طفلها لتعرف كيف تتعامل معه.
وأثبتـــت دراســـة قـــام بهـــا باحثـــون من 
أســـتراليا، أن أداء الطفـــل لواجباته المنزلية 

لســـاعات طويلـــة لا يجعله الأول بيـــن أقرانه 
في الفصل الدراســـي، وأن قضـــاء وقت أطول 
في أداء واجباتـــه المنزلية له علاقة بتحصيل 

نتائج تعليمية أقل.
كما كشف بحث أميركي أن الدول التي يقوم 
فيهـــا الطلاب بأداء واجبـــات منزلية كثيرة لا 
يترتب عليها تحقيق نتائج جيدة في الترتيب 
الدولـــي فيمـــا يتعلـــق بالإنجـــازات العلمية 
علـــى عكس الـــدول التي تفـــرض على طلابها 
واجبات منزلية خفيفة. ويرى ووكر، أحد أبرز 
الباحثيـــن في هذه الدراســـة، أنه ”ليس هناك 
أدنى شك في أنه من بين الأغراض التي تكمن 
وراء التكليـــف بأداء الواجبـــات المنزلية من 
وجهة نظر المدرسة، تتعلق بسمعة المدرسة“.
وفـــي محاولة للتعرف علـــى أفضل الطرق 
التعليميـــة التـــي تحقـــق أقصـــى اســـتفادة 
للتلاميـــذ جمع أســـتاذ التربيـــة النيوزيلندي 
جون هاتـــي نتائـــج أكثر من 50 ألف دراســـة 

شـــملت ما يزيد على 80 مليون تلميذ. وتوصل 
هاتـــي إلى وجود مجموعة مـــن العوامل التي 
تـــؤدي لنجاح العملية التعليميـــة، ومن بينها 
وجـــود علاقة جيدة بيـــن الأســـتاذ والتلميذ، 
بالإضافة إلـــى اتباع تقنيـــات تعليمية معينة 

منها القراءة المتكررة.
وجاءت الواجبات المدرسية في ذيل قائمة 
هاتي، استنادا إلى تقرير نشرته صحيفة ”دي 
فيلت“ الألمانية، حيث أكد أنها تساعد التلميذ 

في العملية التعليمية بنسبة ضئيلة للغاية.
وأكـــد التقريـــر أن نتائج الدراســـات حول 
جدوى الواجبات المدرســـية تختلف باختلاف 
المرحلة العمرية للطالب ومســـتواه الدراسي 
والمادة الدراسية ونوعية الواجبات المدرسية 
نفسها. وأشار إلى أن نتائج الدراسات أظهرت 
أن الطلبة الأكبر عمرا والأعلى في مســـتواهم 
الدراســـي هم الأكثر اســـتفادة مـــن الواجبات 
المنزليـــة مقارنة بتلاميـــذ المرحلة الابتدائية 

والطلبة ضعاف المستوى.
ولمعرفـــة كيفيـــة تطوير نظـــام الواجبات 
المدرســـية ليصبح مفيدا لجميع فئات الطلبة، 
حـــاول باحثـــون في معـــد هيكتـــور للأبحاث 
التعليمية بجامعة توبنغن الألمانية الإجابة 
عن هذا الســـؤال مـــن خلال عمـــل بحثي 
ركز بالأســـاس على المـــدة التي يحتاجها 

التلميذ لأداء واجبه المدرسي.
الحافـــز  أن  إلـــى  الباحثـــون  وتوصـــل 
الداخلي لدى الطالب ودرجة اجتهاده 
همـــا المحددين لمعدل اســـتفادته 
كما  المدرسي.  واجبه  من 
تحـــدد درجة اهتمام 
بالتعليم  التلميـــذ 

وبالمادة الدراسية الفترة التي يحتاجها لأداء 
الواجب وأيضا درجة الاستفادة.

وشـــددوا علـــى أهميـــة معرفـــة مســـتوى 
الطالـــب الدراســـي ومـــا إذا كان مـــن النـــوع 
المجتهد أو المتوســـط، أم مـــن نوعية الطلبة 
الذيـــن لا يبحثون عن أكثر مـــن مجرد النجاح 
فـــي الاختبار بأقل درجات اجتهاد، وبالتالي لا 
تبحـــث عن ميزة إضافية مـــن خلال الواجبات 
المدرســـية. وقالوا إن الفئـــة الأخيرة عند أداء 
واجباتها المدرســـية لا تقـــوم بإضفاء عنصر 
الاســـتمتاع علـــى الأمر باعتبارهـــا تبحث عن 
التركيز على الحلـــول النهائية للواجبات وما 

إذا كانت صحيحة أم خاطئة.
وحذر التقرير من قيام الآباء بأداء الواجب 
المدرســـي نيابة عن أبنائهم، لأن هذا لا يؤدي 
لتحفيز الطالب أو تحقيـــق النجاح المطلوب، 
بل العكس. هذا وتعتبر أنجع صور الواجبات 
المدرســـية تلك التي تعتمد على مبدأ ”تعلم أن 
تتعلم“، وذلك من خـــلال تعليم وتدريب الطفل 
على وضع أهـــداف طموحة ومحاولة إنجازها 
خلال فتـــرة زمنية محـــددة، مـــع التأكيد على 
وجود مكافأة في النهاية حال تحقيق النتيجة 

المرجوة.

[ الأم يقع عليها العبء الأكبر في أداء الواجب المدرسي [ الحافز الداخلي للطالب يحدد معدل استفادته من واجبه المدرسي
ــــــى التلميذ، فهناك من  لا يتوقف الخلاف حول جدوى الواجبات المدرســــــية بالنســــــبة إل
يعتبرها تطبيقا لما تعلمه في المدرسة حتى يترسخ بذهنه، إضافة إلى أنها تعلمه إدارة 
فترة معينة من وقته في المنزل باعتبارها تمثل همزة وصل بين المدرسة والعائلة، ويرى 
آخــــــرون أنها قد تتحول إلى عبء إن لم يتمكن التلميذ من إنجازها في الوقت المتاح، أو 

عندما تتحول إلى وقت غير مفيد.

الواجبات المدرسية ترهق الآباء والأبناء

تختلـــف  المدرســـية  الواجبـــات 
العمريـــة  المرحلـــة  باختـــلاف 
الدراســـي  ومســـتواه  للطالـــب، 

والمادة الدراسية

◄

الأكثر  هم  عمرا  الأكبر  الطلبة 
المنزلية  الواجبات  من  استفادة 
ــة  ــمــرحــل ـــة بــتــلامــيــذ ال ـــقـــارن م

الابتدائية

◄

اللـــون البرتقالي مـــن الألوان الدافئة التي تصلـــح لغرف الأطفال، 
حيث أنه يحفز النشـــاط العقلي والإبداع والشعور بالسعادة، كما 

أنه يشجع أيضا على الشعور بالثقة والاستقلال.

} للحروب أكثر من فضيلة؛ فهي تمنحك 
الفرصة للتنقل بين مدن العالم وإلقاء نظرات 

الحسد على شوارع آمنة وبيوت دافئة 
ووجوه راضية لمارة، ليس لديهم تفسير 
عن سبب وجودك الطارئ إلى جانبهم أو 

مغزى نظراتك الشاردة وأقدامك التي لا 
تحسن السير في شوارعهم الأنيقة. الحروب، 

تعيد ترتيب الأولويات في حياتك الأسرية 
والعملية، فتكوين أسرة يصبح موضوعا 
مؤجلا قدر المستطاع، تحسبا لمتطلبات 

العيش غير الكريم وضرورات الهجرة 
المحتملة وتأثير تقلبات البحار على قوارب 

النجاة.
تعلمك الحروب بأن تغير عناوينك 

وسير أعمالك وروتين حياتك اليومية، كلما 
تسنى لثعبان منسي في صحراء أن يغيّر 

جلده، وأن تنام الليل فلا تغمض سوى 
عين واحدة تحرس بها عينك النائمة كي 

لا يطاردها الموت في حلم عنيف تركته في 
الوطن دون أن تكمله. تعلمك الحروب بألا 
يكون لك تاريخ حتى في مقتنيات منزلك؛ 

فالمهاجر يكتفي بأبسط وأقل قطع الأثاث، 
ممنوع من الاحتفاظ بالكنوز الثمينة حتى إذا 

كانت صورة مؤطرة لأم راحلة وهي تقرضك 
ابتسامتها الأخيرة.

لا أعرف عدد المرات التي غيّرت فيها 

منزلي في السنوات الأخيرة، لكن المؤسف 
أنني في كل مرة كنت اضطر للتخلص من 

بعض قطع الأثاث الصغيرة أو (الممتلكات) 
العزيزة إلى قلبي، بسبب ضيق مساحة 

المنزل الجديد أو بعد المسافة بين منفيين 
إجباريين، لا تسمح معها إلا (لنقل) أفراد 

الأسرة مع بعض الحقائب والكثير من 
الخيبات.

أجمل ممتلكات ربّات البيوت أواني 
المطبخ وأطقم الشاي والقهوة وغيرها 

من الجواهر التي تزيّن في الغالب رفوف 
(البوفيه) في غرفة الجلوس، لكن السيدات 

العربيات تنقصهن الجرأة في الغالب لنفض 
الغبار عن هذه الأطقم واستغلالها في 

الاستخدامات اليومية في وجبات الطعام أو 
جلسات شاي العصرية، وبدلا عن ذلك، يتم 
التحفّظ عليها في إحدى زوايا المنزل مثل 
آلهة غريبة، تسمع الدعاء ولا تستجيب له.

كنا صغارا وكنا نشعر بالغيظ حين 
تمنعنا أمهاتنا من لمس الجواهر،  فتقول 

بأنها مخصصة للضيوف وكنت أكره 
الضيوف الذين لم يحسنوا التصرف فتركوا 

الأقداح والفناجين تحت رحمة إهمالهم. 
بقيت الجواهر على حالها سنوات طويلة، 

حتى باغتتها قذيفة مدفع حاقد ذات ظهيرة 
من شهر أغسطس في حرب بعيدة، لا أحب 

أن أتذكرها الآن بعد أن اختلطت الحروب في 
ذاكرتي المشوشة، وارتدى أعدائي ملامح 

جديدة وذهبوا ليسرقوا ذاكرة أخرى.
لكني في زيارة خاطفة لمعرض (بازار) 

عراقي في لندن، وقعت في حب طقم شاي من 
النظرة الأولى؛ كانت جنبات الأكواب الستة 

والإبريق الكبير مزيّنة بخطوط مذهّبة مع 
رسوم وكتابات نقشت بالسيراميك بتدرجات 
ألوانها الخضراء والزرقاء الجميلة، أو هكذا 
خيّل لي. حصلت على كنزي الثمين وأسرعت 
به إلى المنزل، مثل طفل يتيم حصل من دون 

سابق إنذار على قطعة شوكولاطة واضطر 
لأن يأكلها على معدة فارغة!

من خلف حاجز زجاجي، نظرت إلى رفوف 
(البوفيه) في غرفة المعيشة التي احتفظت 

فيها ببعض المجسمات الصغيرة وتذكارات 
زجاجية من رحلات سابقة، وكانت هناك 

مساحة شاغرة لا بأس بها تكفي لاحتواء 
الطقم الجديد، لكني تذكرت فجأة بأني لا 

أحتفظ بعلاقات صداقة كثيرة بسبب تبدّل 
المزاج، كما لا يمكنني أن أترك الأكواب 

الستة الرقيقة مهملة في هذا المكان البارد، 
تحاصرني كل صباح بنظرات عتاب دون أن 

ألقي عليها التحية.
في الصباح الأول من عطلة نهاية 

الأسبوع، استقرت الأكواب الجديدة بدلال 
على مائدة الفطور وبعد أن وضعت الشاي 

الساخن في الإبريق المذهّب، تنبّهت إلى 
أن محتوى الكلمات المنقوشة على صفحته 

كانت لأغنية عراقية قديمة تقول ”خدري 
الجاي خدري.. عيوني إلمن أخدره“! ماذا 

تعني هذه الكلمات الغريبة؟ سألتني ابنتي، 
فأجبتها بابتسامة ”لا عليك، اشربي الشاي، 

عيوني“.

على وشك الرحيل
نهى الصراف



} دبــي (الإمــارات) - واصـــل الأهلي تكريس 
عقدة نظيـــره الزمالك بعـــد أن حرمه من الفوز 
ببطولـــة الســـوبر للمـــرة الرابعـــة فـــي تاريخ 
مواجهـــات الفريقـــين كمـــا حرمـــه مـــن الفوز 
بالثلاثيـــة. وقلب فريق القلعة الحمراء الطاولة 
علـــى العمـــلاق الأبيض الذي تقـــدم بهدف عن 
طريق عمر جابر وسجل ثلاثة أهداف بواسطة 
عبدالله الســـعيد مـــن ضربتي جـــزاء، قبل أن 
يســـجل مؤمـــن زكريا الهـــدف الثالـــث وأحرز 

محمود كهربا الهدف الثاني للزمالك.
وأعـــرب محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة 
النـــادي الأهلي المصري، عن ســـعادته بتتويج 
فريقه بلقب السوبر المحلي على أرض الإمارات. 
ووجه طاهر في تصريحات عقب اللقاء الشـــكر 
لمســـؤولي دولة الإمـــارات العربيـــة معربا عن 
سعادته لشعور الجماهير الأهلاوية بالسعادة 
للمزيـــد من البطولات. وأوضـــح أن الصلح مع 
مرتضى منصور رئيس الزمالك يبشر بصفحة 
جديدة في الكرة المصرية، وأكد أن الأهلي لديه 

القدرة على حصد المزيد من البطولات.
مـــن جانبه أبـــدى عبدالعزيز عبدالشـــافي 
”زيـــزو“ المدير الفنـــي لفريق الأهلي، ســـعادته 
بحصد لقب كأس السوبر على حساب الزمالك. 
وقال زيزو في تصريحات عقب اللقاء إن السوبر 

المصري رد اعتبار لاعبي الأهلي، موضحا أنها 
بداية جيدة للموســـم الكروي مـــع تولي مدرب 
جديد وهو البرتغالي جوزيه بيســـيرو. وأشار 
إلـــى أن ضربـــة الجزاء التي أضاعهـــا الزمالك 
عـــن طريق محمـــود كهربا كانـــت نقطة تحول، 
موضحـــا أنه شـــعر بالقلق في الشـــوط الأول 
مع ســـيطرة الزمالك. وأوضح أنه يشـــكر دولة 
الإمارات على استضافتها بطولة كأس السوبر 
المصري. وأعلن زيـــزو تقديم البرتغالي جوزيه 
بيســـيرو المدير الفني الجديـــد للفريق الأحمر 
لوســـائل الإعـــلام غدا الأحـــد. وقـــال زيزو في 
المؤتمر الصحفي عقب لقاء السوبر المصري إنه 
سيتفرغ لمهمته كرئيس لقطاع الكرة وسيختار 
مديـــر الكـــرة الجديـــد ويعرضه علـــى مجلس 
الإدارة برئاســـة محمود طاهر خلال الساعات 
المقبلة. وأوضح أن بيسيرو سيقود أول تمارين 
للأهلي الأحد المقبل اســـتعدادا لمواجهة طلائع 

الجيش بافتتاح مسابقة الدوري المصري.
وحصـــل حســـام غالـــي لاعب وســـط فريق 
الأهلي على لقب أفضـــل لاعب في مباراة كأس 
السوبر. وشـــهدت الكواليس بعد اللقاء مشكلة 
حول دخول اللاعبـــين البدلاء من جانب الأهلي 
للاحتفال مع زملائهم قبل أن يتدخل عبدالعزيز 

عبدالشافي مدرب الأهلي لحلها.

عـــن  الأهلـــي  فريـــق  لاعبـــو  وأعـــرب 
ســـعادتهم بهـــذا التتويج. وقال شـــريف 
إكرامي حارس الأهلي إن اللاعبين امتلكوا 
الـــروح القتاليـــة والكفـــاح، موضحـــا أنه 

اســـتمتع بالأجـــواء الرائعة علـــى ملعب هزاع 
بـــن زايـــد والحضـــور الجماهيـــري والتنظيم 
المميز. وأبدى إكرامي شعوره بغضب الجمهور 
نتيجة تصـــرف رمضان صبحي مهاجم الأهلي 
بالوقوف على الكرة ممـــا فجر أزمة بين لاعبي 
الفريقـــين، موضحـــا أن رمضـــان لاعب صغير 
الســـن ويفتقد الخبرة. وقال حسام عاشور إن 
الفوز أقل هديـــة للجماهير الأهلاوية، موضحا 
أن الســـوبر رد اعتبار للاعبين ومصالحة بعد 
ضياع البطولات. وأوضح أحمد حجازي مدافع 
الأهلـــي بعد أول مباراة له أن ركلة الجزاء التي 
أهدرهـــا الزمالـــك كانـــت نقطة تحـــول لصالح 
الفريـــق الأحمر، مؤكـــدا أن الفريق الأحمر قدم 

عرضا جيدا.
في الطـــرف المقابل شـــن مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك المصري، هجوما حادا على 
البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق، مؤكدا أنه 
مدرب فاشل ولا يصلح لتدريب الفريق الأبيض. 
وقال رئيس نادي الزمالك ”فيريرا فاشـــل وهو 
ســـبب خســـارة مباراة الســـوبر لأنـــه لا يجيد 
خوض المباريات الكبـــرى ويجب أن يرحل عن 
الفريق، وســـيتم تعيين مدرب عام بصلاحيات 
كبيرة مـــن أجل رحيل فيريـــرا“.  مضيفا ”عقد 
فيريـــرا لا يوجد به شـــرط جزائـــي وإذا رغب 
فـــي الرحيل عـــن الفريق فيجـــب أن يرحل لأنه 
خاض المباراة بتشـــكيل غير مناســـب وتسبب 
في خسارة السوبر، وأؤكد أنني اعترضت على 
التشـــكيل الذي اختاره لخـــوض المباراة ولكنه 

تمسك بقراره وفي النهاية خسرنا اللقب“.
وأوضـــح البرتغالـــي فيريرا المديـــر الفني 
للزمالك المصـــري، أن من حق مرتضى منصور 
رئيـــس نادي الزمالك أن يصـــدر قرار الإقالة له 
لأنه رئيس النادي. وقـــال فيريرا خلال المؤتمر 
الصحفـــي الذي عقـــد عقب نهايـــة المباراة ”لن 
أعلق على تصريحات رئيس نادي الزمالك وهذا 
حقه، ولكنني أعلق فقط على الأمور الفنيه وأن 
عدم الالتزام بالتعليمات كان ســـبب الخســـارة 
أمام الأهلي“،  مضيفا ”كهربا سدد ركلة الجزاء 
رغم أنني رفضت ولـــم يلتزم بالتعلميات وكان 
هناك لاعب آخر من حقه التسديد، وإضاعة هذه 

الركلة كان كلمة السر في تحول المباراة“. 

} زوريــخ (سويســرا)  - قال ســـيب بلاتر إنه 
لا يعتقـــد أن مؤتمـــر الفيفا في فبراير ســـيتم 
تأجيله، ويؤكد أن هدفه هو قيادة هذا المؤتمر. 
وأوضـــح أن لجنة القيم في الفيفـــا لم تتعامل 
مع التحقيق معه ومع بلاتيني بالدقة الكافية… 
ويقول إنه شـــعر بالصدمـــة عندما فتح المدعي 
العـــام السويســـري تحقيقـــا جنائيـــا ضـــده، 
وبالتالـــي فـــإن إيقافه من قبل لجنـــة القيم في 
الفيفا يمثـــل ضربة حقيقية. ومن ناحية أخرى 
رئيـــس الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم (الفيفا) 
الموقـــوف أبرم ”اتفاقا شـــخصيا“ مع ميشـــيل 
بلاتينـــي بشـــأن مدفوعـــات في قلـــب تحقيق 
جنائـــي أدى إلى إيقـــاف المســـؤولين الاثنين. 
وأبلغ بلاتـــر ”كان عقدا مع ميشـــيل بلاتيني.. 
كان اتفاقا شـــخصيا وقد اكتمل“. وأوقف بلاتر 
وبلاتيني رئيس الاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم 
الأسبوع الماضي مع تورطهما في فساد مزعوم 
وســـط تحقيقات جنائية في كرة القدم تقودها 

سويسرا والولايات المتحدة.
وفي الســـياق ذاته أوقف الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم أمس الجمعة دعمه وتأييده للفرنسي 
ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة 
(يويفا) كمرشـــح لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة 

(فيفا). 
وذكر الاتحاد الإنكليزي أنه قرر إيقاف دعمه 
لبلاتيني في الترشـــح لرئاسة الفيفا رغم دعمه 
للقرار الذي اتخـــذه ممثلو الاتحادات الأعضاء 
الأهلية باليويفـــا والخاص بتأييد بلاتيني في 
طعنه على قرار الإيقاف الصادر من لجنة القيم 
بالفيفا. وذكـــر الاتحاد الإنكليزي أن قراره جاء 
بناء علـــى معلومات تلقاهـــا الآن من محاميي 

بلاتر.
 وأوضـــح الاتحـــاد، في بيان لـــه ”الاتحاد 
الإنكليـــزي يتمنى كل النجاح للســـيد بلاتيني 
فـــي مواجهة الاتهامات الموجهـــة إليه ويتمنى 
له تبرئة اســـمه، ولا يهتم باتخاذ أي خطوة قد 

تعرض هـــذه العملية للخطـــر“. وأضاف ”رغم 
هذا، ومع كل ما تقـــدم في اجتماع اليويفا أول 
أمـــس، بلغ لعلم الاتحاد مزيد من المعلومات من 
محاميي بلاتيني بشـــأن موضوعات في جوهر 
هذه القضية“. وأكد البيـــان ”تلقينا توجيهات 
بضرورة الحفاظ على ســـرية هـــذه المعلومات. 
ولهـــذا، لا يمكننـــا الإدلاء بالتفاصيل.. ونتيجة 
لهذه المعلومات، توصـــل مجلس إدارة الاتحاد 
الإنكليـــزي إلى ضـــرورة تعليق دعمه للســـيد 
بلاتينـــي فـــي ترشـــحه لرئاســـة الفيفا لحين 
انتهاء العملية القانونية (التحقيقات الجارية) 

ووضوح الموقف“.
وأشـــار البيـــان أيضـــا ”ســـيتخذ الاتحاد 
الإنكليزي قراره بشـــأن المرشـــح الذي سيدعمه 
في الانتخابات لرئاسة الفيفا والمزمع إجراؤها 
فـــي فبرايـــر 2016“. ورغم هـــذا، وحتى يصبح 
بلاتيني مرشحا رسميا لرئاسة الفيفا، يحتاج 
بلاتيني إلـــى اجتياز فحص الاســـتقامة الذي 
تشـــرف عليه لجنة خاصة لانتخابـــات الفيفا. 
ويحتـــاج اليويفا الآن إلى اتخاذ قرار بأســـرع 

ما يكون بشأن هذا المرشح قبل غلق باب التقدم 
بملفات الترشح في 26 أكتوبر الحالي.

وجـــاء الإعلان عـــن نية البحريني الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم الترشـــح لرئاســـة الاتحـــاد الدولي 
للعبـــة الشـــعبية الأولـــى فـــي العالـــم خلفـــا 
للسويســـري جوزيـــف بلاتـــر ليلقـــي بظـــلال 
صـــراع عربي-عربـــي، على رئاســـة الفيفا بعد 
إعلان الأردني الأمير علي بن الحســـين ترشحه 
للرئاسة رســـميا. ولا شك أن الصراع سيحتدم 
بين الشـــيخ والأمير وخاصة أن الشيخ سلمان 
بن إبراهيم ســـيدخل الانتخابـــات وفي جعبته 
كتلة تصويتية كبيرة تتمثل في أعضاء الاتحاد 
الآســـيوي الذين ســـيدعمونه بقوة وتبلغ هذه 
الكتلة 46 صوتا من أصل 209 بينما الأمير علي 
يعتمـــد على القبول الذي يحظـــى به من الدول 
التي ســـاندته في الانتخابات الســـابقة والتي 
أقيمـــت هذا العام حيث حصـــل على 73 صوتا 
مقابل 133 لبلاتر في المرحلة الأولى وانســـحب 

من مرحلة الإعادة.

مـــن جانـــب آخـــر دعـــا الرئيس الســـابق 
للاتحاد الألماني لكرة القدم تيو تسفانتســـيغر 
أعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة للاتحـــاد الدولي 
(فيفـــا) إلى الاســـتقالة من مناصبهم وإنشـــاء 
لجنـــة انتقالية حتى انتخـــاب رئيس للمنظمة 
تسفانتســـيغر، الذي  وبالنســـبة إلى  العالمية. 
ترك اللجنة التنفيذية في مايو الماضي ليخلفه 
الرئيس الحالي للاتحاد فولفغانغ نيرســـباخ، 
فإن الاتحاد الدولي ”بين أيدي المدعين العامين 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي“. وأمام 
هذا ”الفراغ“ رأى أن ”أعضاء اللجنة التنفيذية 
غير الموقوفين يتعين عليهم الاســـتقالة“. وقال 
الاتحـــاد الألمانـــي لكرة القـــدم إنـــه يحقق في 
مدفوعات بقيمـــة 6.7 مليون يورو (7.61 مليون 
دولار) مـــن اللجنة المنظمة لـــكأس العالم 2006 
إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) ربما لم تســـتخدم 
فـــي الغـــرض المخصص لهـــا. وأكـــد الاتحاد 
الألمانـــي أنه لم يجد أي دلائل على مخالفات في 
عمليـــة الفوز بحق اســـتضافة كأس العالم في 

ذلك العام.

◄ أعرب لاعب التنس الألماني المخضرم 
تومي هاس 37 (عاما) عن أمله في 

استعادة بريقه من جديد في بطولة فيينا 
المفتوحة، بعدما حصل على بطاقة دعوة 

للمشاركة في المسابقة التي ستفتتح 
الأسبوع المقبل. وتوج هاس بلقب البطولة 

عامي 2001 و2013، كما سبق له الوصول 
لنهائي البطولة منذ عقد ونصف. وقال 

هاس، المصنف رقم 
467 عالميا حاليا ”لقد 

توجت باللقب في 
مناسبتين في 

فيينا وهو 
ما يجعلني 

متحمسا 
للغاية 

لاستعادة ذكريات 
الانتصارات في 

تلك البطولة“.
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◄ أكد محمد فاخر مدرب المنتخب 
المغربي للمحليين شعوره بالحزن  

والإحباط نتيجة لتأكد غياب اللاعب 
يوسف قديوي عن الملاعب لشهرين، 

بعدما راهن على حضوره في 
تصفيات إياب أمم أفريقيا للمحليين 

بتونس الأسبوع المقبل.

◄ منح الهولندي رود كرول، مدرب 
فريق الرجاء البيضاوي المغربي، 

لاعبيه راحة تمتد لـ٥ أيام، بعد 
تحقيقهم نتيجة مميزة ولافتة في 
ذهاب نصف نهائي كأس العرش 

وهزمهم لفريق الفتح بـ ( ٣-١) بالدار 
البيضاء مؤخرا.

◄ بدأ مجلس إدارة المغرب الفاسي 
مسلسل البحث عن مدرب جديد 

لتعويض رحيل رشيد الطاوسي، 
حيث سيستغل مسؤولو الفريق 

الفاسي توقف الدوري المغربي من 
أجل فتح الملف والحسم فيه.

◄ شرع المنتخب التونسي لكرة القدم 

للاعبين المحليين في تحضيراته 
الخاصة بدورة الإياب لتصفيات كأس 
أفريقيا للأمم للاعبين المحليين. ودخل 

نسور قرطاج في معسكر إعدادي 
تحت إشراف المدير الفني هنري 

كاسبارجاك.

◄ طالب حكم النخبة الآسيوي 

والدولي، علي صباح، الحكام بشقيهم 
الدولي والمحلي بتغليب لغة العقل 
والمنطق وعدم الانجرار وراء أمور 
شخصية قد تطيح بالكرة العراقية 

مستقبلا.

◄ تأهل النجم الساحلي التونسي 
وايك بترولينا القبرصي للدور قبل 

النهائي في بطولة حسام الدين 
الحريري لكرة السلة في لبنان بعد أن 

حقق كل منهما انتصاره الثاني. 

بلاتر: هدفي هو قيادة مؤتمر الاتحاد الدولي في فبراير

[ الاتحاد الإنكليزي يعلق دعمه لبلاتيني في انتخابات الفيفا

الضغوط تتزايد وبلاتر يقاوم

الأهلي يفتح صفحة جديدة لمزيد التتويجات

مازالت الضغوط والاتهامات تحاصر أبرز 
رؤوس الهيكل الرياضي الأكبر في العالم، 
ــــــى بتصريحات  ــــــر أمس قد أدل وكان بلات
ــــــح مزيدا من  ــــــدة من المتوقــــــع أن تفت جدي

التحقيقات داخل الفيفا.

الرئيس الســـابق للاتحاد الألماني 

لكرة القدم تيو تسفانتسيغر دعا 

أعضاء اللجنـــة التنفيذية للاتحاد 

الدولي (فيفا) إلى الاستقالة

◄

باختصار

رياضة
{الجمهور له دور كبير في هذا الفوز، وقد اشـــتقنا كثيرا للعب 

أمام العدد الهائل من الجمهور، خصوصا وأن مبارياتنا في مصر 

تلعب دون مشجعين}.
شريف إكرامي 
حارس مرمى فريق الأهلي المصري

{إنه من منطلـــق الأخوة والتضامن العربي، فمن المنطقي أن نقف 

جميعـــا كعرب مع الأمير علي بن الحســـين والاتحاد العربي يقف مع 

أي عربي لما فيه خير ومصلحة الجميع}.
الأمير تركي بن خالد 
رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

{لدينـــا الإمكانيات لاســـتعادة توازننا، لأن النتائج التي ســـجلناها لا 

تعكس المستوى الذي ظهرنا به، أتمنى أن نخرج سريعا من دوامة 

النتائج السلبية}.
عدنان الوردي
 مهاجم فريق الجيش الملكي المغربي

متفرقات
◄ قال ماركوس كاتنر القائم بمنصب 

الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم 
إن الفيفا التي يواجه أسوا أزمة عبر 
تاريخه لا يزال يعمل بكفاءة مع تولي 
عيسى حياتو منصب الرئيس بشكل 

مؤقت خلفا لسيب بلاتر الموقوف. وقال 
كاتنر في بيان للفيفا ”من ناحية التشغيل 
يعمل الفيفا بكفاءة وكما ينبغي. وأفضل 

مثال على ذلك بطولة كأس العالم تحت 
17 عاما المقرر أن تنطلق في تشيلي“. 

وتابع البيان ”وفوق كل ذلك 
تقام تصفيات كأس العالم 

لكرة القدم كما هو مقرر 
وتتواصل عمليات التطوير 
التي يشرف عليها 

الفيفا عبر 
العالم“.

◄ أكد الأرجنتيني غابرييل كالديرون 
مدرب الوصل الإماراتي أن مباراة فريقه 
أمام نظيره الشعب في الجولة الخامسة 

من الدوري المحلي ”ستكون قتالية“. 
وأضاف أن اللقاء الذي سيقام اليوم 

السبت ”يأتي بعد خسارتين متتاليتين 
للوصل في الدوري أمام العين والنصر 

على التوالي“. وتابع ”كل 
مباراة بالنسبة إلينا 
هي نهائي، ومباراة 

الشعب ليست استثناء 
وخصوصا أننا سنواجه 
فريقا سيقاتل بشدة من 

أجل الفوز“، مضيفا 
”بعد مباراة العين ارتفع 

المستوى أمام النصر 
رغم الخسارة ثم تحققت 
معادلة الأداء والنتيجة 

أمام بني ياس في الكأس 
وهو الأمر الذي سأعمل 

على استمراره“.

◄ استقر هاورد ويب مدير دائرة التحكيم 
السعودي على اختيار طاقم تحكيم 

بولندي لقيادة مباراة الأهلي والنصر في 
قمة مباريات المرحلة الرابعة بالدوري 

السعودي. ووقع اختبار خبير التحكيم 
الإنكليزي على الحكم البولندي شيمون 

مارتيناك لقيادة المباراة المرتقبة التي 
يحتضنها ملعب الجوهرة 

المشعة بجدة يوم غد الأحد. 
وكان الأهلي قد طلب 

طاقم تحكيم أجنبي لإدارة 
مباراته مع النصر، والتي 

يسعى من خلالها 
الأهلي إلى مواصلة 

انتصاراته حيث 
يحتل المركز الثاني 

حاليا برصيد 7 
نقاط خلف الهلال 
المتصدر بـ9 نقاط 

فيما يحل النصر 
سادسا برصيد 

5 نقاط.
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◄ توج الملاكم المغربي محمد ربيعي 
بطلا للعالم في وزن 69 كلغ بفوزه على 
الكازخستاني دانيار ييلوسينوف 0-3 

في المباراة النهائية لبطولة العالم للهواة 
التي اختتمت الخميس في الدوحة. 
وبات ربيعي أول ملاكم مغربي ينال 

اللقب العالمي منذ انطلاق بطولة العالم 
عام 1974 في كوبا. وسيطر ملاكمو كوبا 

على البطولة العالمية بإحرازهم 
4 من أصل 10 ألقاب تنافس 

عليها الملاكمون في العاصمة 
القطرية، علما بأن ملاكميها 
خاضوا 6 مباريات نهائية. 

ونالت روسيا لقبين وكل 
من المغرب وأذربيجان 

وأيرلندا وفرنسا 
لقبا واحدا.

م ز ر بإ ي
تنافس قاب

في العاصمة 
ن ملاكميها
ت نهائية.

بين وكل 
يجان 

رقم ف
”لقد ليا
 في

يات 
ي



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ليفربول بجلباب كلوب واختباران سهلان للسيتي وأرسنال

[ ريال مدريد وبرشلونة في مهمة سهلة [ يوفنتوس يبحث عن نقطة انطلاق جديدة من بوابة إنتر

} لنــدن - ينطلق المدرب الألماني يورغن كلوب 
في أول ظهـــور له مع فريقـــه الجديد ليفربول 
عندمـــا يحـــل على توتنهـــام في قمـــة المرحلة 
التاســـعة من الـــدوري الإنكليزي لكـــرة القدم 
اليوم الســـبت، فيما يخوض مانشستر سيتي 
المتصدر مواجهة ســـهلة مـــع ضيفه بورنموث 
المتواضـــع. فبعد حلولـــه بدلا مـــن الأيرلندي 
الشـــمالي براندن رودجرز المقال لســـوء نتائج 
الفريـــق الأحمر وتراجعه إلى المركز العاشـــر، 
سيكتشف مدرب بوروســـيا دورتموند الألماني 
الســـابق للدوري الإنكليزي الممتاز عندما يحل 

ضيفا على توتنهام الثامن بفارق نقطة عنه. 
وقال كلوب ”لقـــد التقيت نوعين من الناس 
الأســـبوع الماضي، معظمهم قال لي: ســـنحرز 
لقـــب الـــدوري، والآخـــرون نظروا إلـــي: ماذا 
فعلـــت؟ لماذا أنت هنـــا؟. الرأيـــان خاطئان في 
الوقت الراهن. ما يفكـــر به الناس ليس مثيرا 

للانتباه“.
ويعاني ليفربول من غيابات قائده جوردان 
هندرســـون ومهاجمـــه البلجيكي كريســـتيان 
بنتيكي، لكن يبـــدو أن صانع ألعابه البرازيلي 
كوتينيـــو، الغائـــب عن مبـــاراة منتخب بلاده 
الأخيرة فـــي التصفيات الأميركيـــة الجنوبية 
المؤهلة إلى مونديال 2018 في روســـيا، يتماثل 
إلى الشـــفاء لينضم إلى دانيال ســـتاريدج في 

خط الهجوم. 
مـــن جهته، يعـــول توتنهام علـــى مهاجمه 
الدولـــي هـــاري كايـــن الذي اســـتعاد حســـه 
التهديفـــي، وعلى فوزه 3 مـــرات في آخر أربع 

مباريات بعد بداية بطيئة. 
ويستقبل مانشســـتر سيتي المتصدر الذي 
عاد إلى طريق الفوز بعد خســـارتين صادمتين 
أمام ضيفه وســـت هام 1-2 ومضيفه توتنهام 
1-4، بورنموث الصاعد حديثا وصاحب المركز 
الـ15 في مهمة ســـهلة نوعا مـــا، قبل مواجهته 
إشـــبيلية الأســـباني الثلاثاء المقبل في دوري 

أبطال أوروبا.
ويخوض أرســـنال الثاني بفـــارق نقطتين 
عنه، مواجهة سهلة مع مضيفه واتفورد الثاني 
عشر، قبل مواجهته المنتظرة مع بايرن ميونيخ 

الألماني في دوري الأبطال الثلاثاء المقبل. 
ويريـــد الفريق اللندني أن يواصل مهاجمه 
التشيلي أليكسيس سانشيس تقديم مستوياته 
المميـــزة، كما أنـــه اســـتعاد خدمـــات مدافعه 
الفرنسي لوران كوسييلني، فيما يقود هجومه 
ثيو والكوت بمســـاعدة من الفرنسي أوليفييه 

جيرو. وستكون مواجهة تشيلسي حامل اللقب 
مع ضيفه إســـتون فيلا مناسبة جدا لتعويض 
إخفاقه الكبير مطلع الموسم في أسوأ بداية له 
منذ 1978، إذ يحتل خصمه المركز الثامن عشـــر 

وخسر 6 مرات في 8 مباريات. 
وفي مبـــاراة قوية على ملعب غوديســـون 
بـــارك، يســـتقبل إيفرتون مانشســـتر يونايتد 
ثالث الترتيب بفارق نقطتين عن غريمه سيتي 
والعائـــد إلى أرض الواقع بعد خســـارته أمام 
أرســـنال. وتخلـــى مانشســـتر يونايتـــد عـــن 
الصدارة في المرحلة الســـابقة، فيما لم يخسر 
إيفرتون ســـوى مـــرة واحدة هذا الموســـم في 

الدوري ويحتل المركز السابع. 
وفي باقي المباريات، يلعب اليوم كريستال 
بالاس مع وســـت هـــام، وســـاوثهامبتون مع 
ليســـتر سيتي، ووســـت بروميتش البيون مع 
ســـندرلاند، ويوم الأحد نيوكاسل مع نوريتش، 

والاثنين سوانسي مع ستوك سيتي.

مهمة سهلة

تبـــدو مهمة ريـــال مدريد وصيـــف البطل 
وبرشـــلونة حامـــل اللقب ســـهلة فـــي المرحلة 
الثامنـــة من الدوري الأســـباني لكرة القدم قبل 
الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا 
الأســـبوع المقبـــل. ويســـتضيف ريـــال مدريد 
ثاني الترتيب حاليا (15 نقطة) اليوم الســـبت 
ليفانتي صاحب المركز الثامن عشـــر، في حين 
يستقبل برشـــلونة الرابع في اليوم ذاته رايو 
فايكانو الخامس عشر. ويتعين على البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو في غياب بنزيمة متصدر 
ترتيـــب الهدافـــين حتـــى الآن (6 أهـــداف)، أن 
يســـجل لرفع معنويات زملائه قبل الانتقال في 
نهاية الأســـبوع المقبل إلى فيغو لمواجهة سلتا 
الثالث (15 نقطة) حيث مني غريمه برشـــلونة 

بخسارة مذلة 4-1. 
وسيساعد رونالدو في هذه المهمة الويلزي 
غاريث بايل الذي ســـاهم فـــي تأهل بلاده إلى 
نهائيـــات كأس أوروبـــا 2016 في فرنســـا، ما 
قد يســـمح لفريق العاصمـــة بتعويض تعادله 
الثالث هذا الموسم مع جاره أتلتيكو مدريد (1-

1) مطلع الشهر الحالي.
وعلى غرار ريال مدريد، يتصدر برشـــلونة 
المجموعة الخامســـة لكن برصيد 4 نقاط (فوز 
وتعادل)، ورحلته إلى بيلاروســـيا لمقابلة باتي 
بوريســـوف (3 نقـــاط) الثلاثـــاء لا تخلـــو من 

المخاطر ولن تكون سهلة. وصرح نيمار مؤخرا 
حول غياب ميســـي وتحول العبء عليه وعلى 
ســـواريز ”قبول هذا التحـــدي لا يخيفني على 

الإطلاق، مع أن المهمة صعبة“. 
وســـيحاول كل من الفريقين إثبات نفســـه 
وتثبيـــت موقعـــه فـــي هـــذه القمـــة خوفا من 
أن يبتلـــع لاحقـــا من قبـــل العملاقـــين الملكي 
والكتالونـــي. ويحل أتلتيكـــو مدريد الخامس 
ضيفا على ريال سوســـييداد الســـادس عشـــر 
مدعما بعودة لاعب الوسط النشيط كوكي بعد 
شـــفائه من الإصابة. ويلعب أيضا اليوم إيبار 
مع إشبيلية، وفالنســـيا مع ملقة، وبيتيس مع 
إســـبانيول، ويوم غد الأحـــد خيتافي مع لاس 
بالمـــاس، وديبورتيفـــو لا كورونيا مـــع أتلتيك 
بيلبـــاو، وتختتـــم المرحلة يوم الاثنـــين بلقاء 

سبورتينغ خيخون مع غرناطة.

قمتان ناريتان

تتجه الأنظار غدا الأحد إلى ملعبي ”ســـان 
باولـــو“ في نابولـــي و“جوزيبـــي مياتزا“ في 
ميلانـــو اللذين يحتضنـــان قمتين ناريتين بين 
نابولي الســـادس وضيفه فيورنتينا المتصدر، 

وإنتر ميلان الثانـــي وضيفه يوفنتوس حامل 
اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة ضمن المرحلة 

الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
نغمـــة  اســـتعادة  ميـــلان  إنتـــر  ويمنـــي 
الانتصـــارات التـــي غابت عنه فـــي المرحلتين 
الأخيرتـــين وتعميـــق جـــراح فريق ”الســـيدة 
العجوز“ الذي لم يحقق سوى انتصارين في 7 

مباريات حتى الآن. 
ويبحث يوفنتـــوس عن انطلاقة جديدة في 
الدوري الذي ســـيطر عليه في المواسم الأربعة 
الماضيـــة، خصوصا في الموســـم الماضي حيث 
توج بثنائية الدوري والكأس للمرة الأولى منذ 
20 عاما، كما وصل إلـــى نهائي دوري الأبطال 
للمـــرة الأولى منـــذ 2003 قبل أن يخســـر أمام 

برشلونة الأسباني 3-1. 
وتصطـــدم رغبـــة فيورنتينا فـــي مواصلة 
انطلاقته القويـــة هذا الموســـم وتحقيق فوزه 
الســـادس على التوالـــي والســـابع حتى الآن 
بصحوة نابولي الذي حقق الفوز في مباراتيه 
الأخيرتين على حســـاب قطبي الكرة الإيطالية 

يوفنتوس وميلان.
وتفتتح المرحلة اليوم السبت بلقاءي روما 
الرابع بفارق 4 نقـــاط عن المتصدر مع إمبولي 

الســـادس عشـــر، وتورينو الخامـــس بفارق 5 
نقـــاط مع ميلان الحادي عشـــر، فـــي مباراتين 
سهلتين نسبيا خاصة روما الساعي إلى فوزه 
الثالث علـــى التوالي والخامس هذا الموســـم، 
فيمـــا ســـيحاول ميـــلان تضميـــد جراحه بعد 
الخســـارة المذلة أمام نابولـــي برباعية نظيفة. 
وينتظر لاتســـيو الثالث بفارق 3 نقاط اختبار 
صعب نسبيا أمام مضيفه ساسوولو الثامن. 

ويلعب غـــدا بولونيا الأخير مـــع باليرمو 
الثالـــث عشـــر، وأتالانتا العاشـــر مـــع كاربي 
السابع عشر، وهيلاس فيرونا الثامن عشر مع 
أودينيزي الرابع عشر، وجنوى الخامس عشر 
مع كييفو الســـابع، وفروزينوني التاسع عشر 

قبل الأخير مع سمبدوريا التاسع.

كتيبة الحمر تريد الظهور بوجه مشرف في أول إطلالة لمدرب كلوب

كونتي سلاح إيطاليا في المنافسة على لقب كأس أمم أوروبا إيفرتون يستعيد بينز قريبا

الأفريقي التونسي يستغني 

عن خدمات سانشيز

} رومــا - احتفـــل المنتخب الإيطالـــي بتأهله 
رســـميا إلـــى نهائيـــات كأس الأمم الأوروبيـــة 
لكـــرة القدم (يـــورو 2016)، قبل الجولة الأخيرة 
لمباريات المجموعة الثامنة، وأنهى مبارياته في 
المجموعة وهو في الصـــدارة برصيد 24 نقطة، 
متفوقا بفارق أربع نقاط على منتخب كرواتيا، 
صاحـــب المركز الثانـــي، فيما جـــاءت النرويج 
في المركـــز الثالث برصيـــد 19 نقطة، لتخوض 

مباراتي الملحق الفاصل للصعود. 
ورغم ذلك لم يكن تصدر الآتزوري لمجموعته 
في التصفيات المؤهلـــة للبطولة القارية، كافيا 
لوضـــع الفريق بـــين أبرز المرشـــحين للتتويج 

بالبطولة التي ستقام بفرنسا الصيف المقبل.
ومـــن المقرر أن يتم وضع المنتخب الإيطالي 
فـــي التصنيـــف الثاني خلال قرعـــة النهائيات 
التـــي ســـتقام فـــي 12 ديســـمبر القـــادم، وهو 
مـــا يعني وضعه فـــي مواجهـــة محتملة خلال 
مرحلة المجموعات مع أي من منتخبات فرنســـا 
وإنكلترا والبرتغال وبلجيكا وألمانيا وأسبانيا، 

التي ستتواجد في التصنيف الأول. 

ويتم تقســـيم المنتخبات الـ24 المشاركة في 
البطولة، إلى ســـت مجموعـــات، حيث تضم كل 
مجموعـــة أربعة فرق. وأبـــدى أنطونيو كونتي 
مـــدرب منتخب إيطاليا اســـتياءه مـــن المعايير 
التـــي اعتمد عليهـــا الاتحاد الأوروبـــي للعبة 
(يويفـــا) في تصنيفه للمنتخبات المشـــاركة في 
المسابقة. وقال ”من الصعب للغاية القبول بعدم 
تواجدنـــا ضمن منتخبات التصنيف الأول، لقد 
فزنا في تســـع مباريـــات وتعادلنا فـــي أربعة 
لقاءات، ولم نخســـر ســـوى في مبـــاراة واحدة 

خلال آخر 14 مباراة“.

ورغـــم النتائج الجيـــدة للمنتخب الإيطالي 
فـــي التصفيات، إلا أن الفريق يعاني من الندرة 
التهديفيـــة، فـــي ظل عجـــز لاعبيه عـــن ترجمة 

الفرص المتاحة إلى أهداف. 
ســـاوثهامبتون  مهاجـــم  بيلـــي،  وقـــال 
الإنكليزي، ”كان يتعين علي اســـتغلال الفرص 
التي أتيحت لي في كل اللقاءات، ولكنني أشعر 
بالســـعادة على أي حال لأن أداء الفريق يسير 

نحو الأفضل“. 
وأضـــاف ”ليس لدينا الكثير من الوقت قبل 
انطـــلاق البطولـــة، لذلك ينبغـــي علينا تحقيق 
أقصـــى اســـتفادة من جميـــع المباريـــات التي 

سنخوضها في الفترة القادمة“.
ويخوض منتخب إيطاليا مباراتين وديتين 
مع منتخبي بلجيكا وبولندا في نوفمبر القادم، 
حيـــث يســـتهدف كونتي من خلالهمـــا التركيز 
مجددا على زيادة سرعة إيقاع الفريق، والقدرة 

على إجراء تعديلات في خططه الفنية. 
وأكـــد كونتـــي ”نحن نســـير علـــى الطريق 
الصحيح، أريـــد المحافظة على هـــذا الحماس 
والشراسة في الأداء. إن نتيجة المباريات تعتمد 
في المقام الأول على موقفك واتجاهك في أرض 

الملعب“. 
وتابع ”ينبغي أن يكون ذلك أحد نقاط القوة 
لدينا، حتى يكون بمقدورنـــا التأقلم مع جميع 
المراحـــل التي تمر بها المباراة“. وتبدو البراعة 
التكتيكيـــة فـــي الواقع أفضل أســـلحة إيطاليا 
لتعويض ضعف النزعة الهجومية في الفريق.

واكتفـــى المنتخـــب الإيطالي بتســـجيل 16 
هدفـــا خلال مبارياته العشـــر التي خاضها في 

التصفيات. 
ورغم حصول إيطاليا على المركز الثاني في 
النســـخة الأخيرة للبطولة التي أقيمت ببولندا 
وأوكرانيا، عقب خسارتها 0-4 أمام أسبانيا في 
المبـــاراة النهائية، إلا أن الفريق يتطلع لتحقيق 
ما هو أبعد من ذلك، معتمدا على ســـلاح الروح 
القتالية التي أصبحت بمثابة العلامة التجارية 

لكونتي حاليا. 
ولعبت هـــذه الروح دورا مهمـــا في تتويج 
يوفنتوس بلقب الـــدوري الإيطالي ثلاث مرات 
متتاليـــة تحت قيـــادة كونتي، قبـــل أن يتولى 
تدريـــب منتخـــب إيطاليـــا. وتأمـــل الجماهير 
الإيطالية في أن تســـاهم هذه الروح في تتويج 
إيطاليا بلقب البطولة، التي لم تفز بها ســـوى 

مرة واحدة عام 1968.

} لندن - أكد روبرتو مارتينيز مدرب إيفرتون 
المنافـــس الإنكليـــزي أن مدافع فريقـــه ليتون 
بينز الغائب منذ خمســـة أشهر بسبب إصابة 
فـــي الكاحل ســـيعود إلى تشـــكيلة الفريق في 
غضون أســـبوعين. وغاب بينز (30 عاما)، عن 
المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي ولم يشارك 
في الموســـم الحالـــي بعد خضوعـــه لعمليتين 
جراحيتـــين لإصلاح إصابة فـــي الكاحل لكنه 
عزز ســـعيه وجهـــوده للتعافي خـــلال العطلة 

الدولية مؤخرا.
وقـــال مارتينيز ”عودة ليتـــون إلى الفريق 
لم تعد بعيدة على الإطـــلاق، أدينا عملا جيدا 
خـــلال الأســـبوعين الأخيرين، يمكننـــي القول 
إنه ســـيحتاج إلى أسبوعين آخرين“. وفي ظل 
جاهزيـــة المدافعين جون ســـتونز وســـيموس 
كولمـــان وتمتعهمـــا باللياقة يشـــعر مارتينيز 
بالتفاؤل بقدرة فريقه على الفوز على الضيف 
مانشســـتر يونايتد في ملعـــب إيفرتون للمرة 
الرابعـــة علـــى التوالي وتحقيـــق إنجاز غير 

مسبق.

} تونس - اســـتغنت إدارة النـــادي الأفريقي 
التونســـي لكـــرة القـــدم عـــن خدمـــات مدربه 
الفرنســـي دانيال سانشـــيز بالتراضي بعد 5 
مراحل فقط مـــن البطولة الحالية إثر الهزيمة 
أمـــام غريمه في العاصمـــة الترجي الرياضي 
0-2. وذكر النادي ”المكتـــب القيادي للأفريقي 
ودانيـــال سانشـــيز اتفقـــا علـــى الانفصـــال 
بالتراضي“، مشـــيرا إلى أن ”المقاربة والرؤية 
الرياضيـــة للمـــدرب الفرنســـي لا تتوافق مع 

طموحات النادي وتطلعات جماهيره“.
وأســـند النادي الأفريقـــي المهمة إلى نبيل 
كوكي أحد مساعدي المدرب سابقا والقادم من 
تجربة قصيرة لعدة أشهر في السودان. وكان 
دانيال سانشـــيز (61 عامـــا) المولود في مدينة 
وجدة المغربية، قد قـــاد الأفريقي، أحد الأندية 
الأكثر تتويجا، في الموســـم الماضي إلى إحراز 
اللقب الــــ13 في تاريخـــه، لكنه يحتـــل حاليا 
المركز التاسع. وكان الترجي الرياضي انفصل 
عن مدربه الفرنسي جوزيه أنيغو في أغسطس 
بعد أسابيع معدودة من التعاون بين الطرفين.

تشــــــهد أغلب الملاعب الأوروبية لقاءات حاســــــمة وقوية نهاية الأسبوع، بعد فسح المجال 
أمام المنتخبات في منافســــــات كأس أمم أوروبا. وتتركز الأنظار على الدوريات الإنكليزية 

والأسبانية والإيطالية.

◄ اختارت رابطة الدوري الإنكليزي 
أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر 

يونايتد كأفضل لاعب في شهر 
سبتمبر. وانضم الدولي الفرنسي إلى 
صفوف الشياطين الحمر في الساعات 
الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

◄ يقترب برشلونة من التوقيع 
مع قلب دفاع أتلتيك بيلباو، 

إيميريك لابورت. وارتبط قلب دفاع 
فرنسا تحت 21 عاما بالانتقال إلى 

مانشستر يونايتد وريال مدريد بينما 
يدور صراع دولي على ضمه بين 
المنتخبين الفرنسي والأسباني.

◄ انهالت عبارات الإشادة والثناء 
على أسطورة كرة القدم، راؤول 

غونزاليس، بعدما أعلن عن اعتزاله 
الوشيك. وقضى راؤول 16 عاما في 

القلعة البيضاء، كما لعب لشالكه 
الألماني ثم للسد القطري قبل أن 

يرحل لكوزموس.

◄ سفرت قرعة مسابقة كأس أسبانيا 

لكرة القدم، عن مواجهة حامل اللقب، 
فريق برشلونة مع فريق فيلانوفينسي 

من الدرجة الثالثة، في مستهل حملة 
النادي الكتالوني للدفاع عن لقبه.

◄ وقعت لجنة الانضباط في رابطة 
أندية دوري الدرجة الأولى الفرنسي 

لكرة القدم عقوبات على أولمبيك 
مرسيليا بداعي شغب جماهيره في 

مواجهة انتهت بالتعادل 1-1 مع 
ضيفه أولمبيك ليون الشهر الماضي.

◄ واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف أول انتصاراته وبلغ الدور 

نصف النهائي لدورة شنغهاي 
الصينية الدولية لكرة المضرب 
البالغة جوائزها نحو 7 ملايين 

دولار، بتغلبه على الأسترالي برنارد 
طوميتش.

باختصار

أن  في  تأمل  الإيطالية  الجماهير 

يساهم كونتي في تتويج إيطاليا 

بها سوى  تفز  لم  التي  بالبطولة، 

مرة واحدة عام 1968

◄

ضيفه  مــع  تشيلسي  مــواجــهــة 

إستون فيلا ستكون مناسبة جدا 

الموسم  مطلع  إخفاقه  لتعويض 

في أسوأ بداية له منذ 1978

◄

رياضة
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«مما لا شـــك فيه أنني أســـعى إلى التتويج بكل الألقاب الممكنة 

مـــع ريال مدريـــد، لكنني أحـــاول أيضـــا أن أركز علـــى كل مباراة 

بشكل منفصل لأصل إلى المباراة الأكثر أهمية».

 غاريث بيل 
نجم نادي ريال مدريد الأسباني

«إن الإصابة التي أنهت موســـم الحارس تيم كرول، ضربة كبيرة 

لنا. تيم لاعب مهم للغاية ويمكنه أن يمنحنا 18 أو 20 نقطة في 

الموسم. خسارة ذلك أمر مدمر». 

ستيف مكلارين 
مدرب فريق نيوكاسل الإنكليزي

«لا يوجـــد أخطر من ميســـي، إنه أخطر لاعـــب واجهته. ودائما 

أحب مشاهدة زيزو في المعلب. لابد أن تتحلى بعقلية مختلفة 

وروح المخاطرة عندما تكون في مركز حراسة المرمى». 

   إيكر كاسياس 
حارس فريق بورتو البرتغالي

كونتي يعيد توازن الآتزوري



} برليــن – اســـتغل ثلاثـــة فنانيـــن غرافيتي 
اســـتعان بهـــم منتجـــو مسلســـل ”هوملاند“ 
(الوطـــن) الفرصة لاتهام المسلســـل الأميركي 
الناجح بالعنصرية عبر رسوم غرافيتي وردت 

بإحدى الحلقات.
وخـــدع رســـامو الغرافيتـــي الثلاثة فريق 
إنتـــاج المسلســـل الأميركـــي الشـــهير بكتابة 
عبـــارات مناهضـــة للصـــورة الخاطئـــة التي 
ينقلها العمـــل الدرامي باللغة العربية ولم يتم 
التثبت من محتواها وعرضها تماما كما وردت 

على الجدران.
رســـامي  مـــن  طلبـــوا  المنتجـــون  وكان 
الغرافيتي هبة أمين وكرم كاب وستون، إنجاز 
رســـوم على جدران ديكور مثل مخيم للاجئين 
الســـوريين في إطار حلقات الموسم الخامس 

التي تصور في برلين.
وقـــال الرســـامون الثلاثـــة في بيان نشـــر 
علـــى الإنترنـــت، إن فنانـــا زميلا لهـــم اتصل 
بهـــم في يونيـــو الماضي ليبلغهم بأن شـــركة 
إنتاج تبحث عن أشـــخاص لجعل المكان يبدو 
كأنـــه مخيم للاجئيـــن على الحدود الســـورية 
اللبنانية، ولكن تم تصويره في ضواحي برلين 
بألمانيا. وقـــال الفنانون إنه طلب منهم إنجاز 
الرسومات في يونيو لـ“إضفاء مصداقية“ على 

مكان التصوير.
وقد استغل الفنانون هذه الفرصة للتعبير 
عن استيائهم من الطريقة التي من خلالها تم 
الأوسط  الشرق  منطقة  في  المسلسل  عرض 
”في  برلين  مــن  ــاب  ك وقـــال  عموما.  وآســيــا 
خاطئة  بطريقة  ’هوملاند‘  قدم  عدة  مناسبات 
مسلمون.  عـــرب  أنــهــم  يــفــتــرض  أشــخــاصــا 
المسلسل يقدم المسلمين على أنهم أعداء في 

المقام الأول“.
وفي الحلقـــة الثانية من الموســـم الأخير 
تمر بطلة المسلسل كاري ماثيسون التي تقوم 
بدورهـــا الممثلـــة الأميركية كليـــر داينز أمام 

جدار كتـــب عليه بالعربيـــة ”الوطن عنصري“ 
و“هوملانـــد أضحوكـــة، ولا يجعلنا نضحك“، 
و“حيـــاة الســـود مهمـــة“. وينعت رســـم آخر 

المسلسل بأنه ”بطيخ“.
وأوضح كاب أن المنتجين أعطوا الفنانين 
كامـــل الحرية طالما أن أعمالهم لا تتخذ طابعا 
سياســـيا مضيفـــا ”إلا أننـــا كنـــا نريـــد إثارة 

نقاش“.
وأشار الفنانون إلى أنه لا أحد من العاملين 
في المسلسل يتثبت مما كانوا يكتبون. وقالوا 
”كانـــت لحظة مناســـبة للتعبير عـــن رأينا من 
خلال إفساد الرسالة التي يستخدمها البرنامج 
نفســـه“. وأضافـــوا أن الكتابـــات العربيـــة لم 
يراجعهـــا المنتجـــون، ”فمحتـــوى المكتـــوب 
على الحائط لم يكن يعنيهم، فبالنســـبة إليهم 

الكتابة العربية، إضافية تكمل الخيال المرعب 
المتعلق بالشرق الأوسط“.

وليســـت المرة الأولى التي يثير فيها هذا 
المسلســـل جدلا. ففي موســـمه الثاني تعرض 
إلى انتقادات لأنه تحدث عن مؤامرة مشـــتركة 
بين حزب الله الشيعي اللبناني والقاعدة وهما 
مجموعتـــان تتواجهـــان في ســـوريا. واعتبر 
الكثير من المشـــاهدين أن تصوير المسلســـل 
لشـــارع الحمـــراء الرئيســـي فـــي العاصمـــة 

اللبنانية بيروت لا يمت للواقع بأي صلة.
كمـــا وجهـــت باكســـتان انتقاداتهـــا لهذا 
المسلســـل نهاية العام 2014 منددة بـ“أخطاء“ 
في تقديم الثقافة الباكســـتانية، بالإضافة إلى 
ورود اســـم إحدى الشخصيات الإرهابية يشبه 
كثيرا اسم الســـفير الباكستاني لدى الولايات 

المتحـــدة. وقال ســـتون إن الفنانيـــن اعتبروا 
أن محاولتهـــم هذه قد تنجح بســـبب الأخطاء 
الواردة ســـابقا فـــي المسلســـل. لكنه أوضح 
”كنـــا نظـــن أن أحـــدا ما ســـيتنبه لذلـــك خلال 
عمليـــة المونتاج“ قبل بـــث الحلقة، معربا عن 

”استغرابه“ من حصول ذلك.
يذكر أن مجموعة ”شـــو تايم“ لم تعلق على 
قضيـــة الغرافيتـــي، إلا أن أحـــد القيمين على 
المسلســـل أليكس غانســـا قال إنه كان ينبغي 
علـــى المخرجين أن يتنبهوا لذلـــك قبل البث. 
لكنه أضاف في تصريحات أدلى بها إلى موقع 
”ديدلايـــن“ الإلكتروني ”لا يمكنني إلا أن أعجب 
بعمل التخريب الفني هذا“. ومن المقرر عرض 
الحلقة التي تتضمن المشهد محل الجدل، غدا 

الأحد. 

24 السبت 2015/10/17 
السنة 38 العدد 10069

} ســـيتبدّل المـــزاج عند بوابـــة العصر. 
الزقـــاق ينام علـــى عظيم حـــزن. ربما هو 
الشـــجن، أو أننـــي بـــدأت أهجـــر فأخلط 
المعنى الظاهـــر بالمعنى الفاطس. قنديل 

باهت يتلمّظ بباب جارتي الطيبة.
مـــوت العجـــوز أُم داوود يشـــبه موت 
أخير شـــهقات الياســـمين. كانت تتســـلّى 
بمـــرأى الأطفال الابتدائيين عند كرســـيّها 
الراســـخ. رحلتْ الحاجّة وكنتُ اســـتعيد 
مع مشـــهدها وجهَ أُمّي البعيـــد، لكن ثمة 
من سيســـقي فخاريـــة اللبلاب، ويشـــرب 
يانســـون العصريـــة، وســـيفتقد الزقـــاق 
الصغير حضورها المُريـــح. يتمنى اليومُ 
أن يجلـــس علـــى أشـــلاء مبعثـــرة. غيوم 
رمادية مثل غولات حكايات جدتي. داوود 
والبنت ســـيتولّيان رشَّ مـــاء الثواب على 
عتبـــة موضعهـــا ببـــاب الحـــوش المظلم 
الآن. المشهد يذهبُ نحو التكامل المفزع. 
خشخشـــة أوراق صفر تلعب فوق اسفلت 
الشـــارع. أوراق ميّتـــة تهبط من شـــجرة 
اليوكالبتوس. قد تكون شـــجرة أكاسيا. لا 
تثقوا بمســـميّاتي النباتية أبدا. يفزُّ باب 
المساء على صدى أُغنية فيروزية تضرب 

رأسي بقسوة حارس مقبرة.
يـــا جبل الّلـــي بعيد، خلفـــكْ حبايبنا، 
ـــك متعّبْنا. حصاة  بِتموج مثل العيد وهمَّ
تغفـــو بأمـــان تحـــت خاصـــرة الدرويش. 
إحســـاس بالغـــدر طعمـــهُ مثل ذلـــك الذي 
يحسُّ به محّار طريح مشرحة، محاطٍ بثلةٍ 
من القســـاة الذين يقومون بزرع حبة رمل 
بين صدفتيه المخلوعتين. يتوجّع المحّار 
المســـالم ويبكي بصمت حتـــى يلدُ لؤلؤةً 
مدهشـــةً يضرب الأوغاد كؤوسهم بصحة 

جَمالها.
شكلُ مرمدة الســـكائر خاصتي، يشبهُ 
حذاء أبي القاســـم الطنبـــوري. في الواقع 
أنا لم أقع على صورة تاريخية غير مزيّفة 
لتلك القندرة المشـــهورة، لكنني شفتُ مرةً 
ممثلاً فـــذّاً ضحّاكاً كما مهدي الحســـيني 
يرتديها، ومن تلك السهرة البعيدة، لَطَشَ 

شكلُ الحذاء بمخيّلتي.
ليلتـــي حلـــوة وبديعـــة، ومـــن أثاثها 
المعـــروض اللحظةَ، فيلـــمٌ قصير لموقعة 
توريط فأرة صغيرة بمطمسة صمغ. الفأرة 
تجاهد كي تشـــلع رجليهـــا الغضّتين من 
الفخّ الأســـود، لكنّ النهاية ســـتكون داميةً 
مع مَضحكـــةٍ غيـــر أخلاقيـــة للمتفرجين 
الأنذال. ختمة المَحزَنة هي قطعة مُشْجِنة 
من ديوان سهير كمال الداوود ستقرأونها 
بعد رســـم النقطة. مـــاذا يلزمني كي أبكي 
للمرة الأخيرة. أين أنتَ الآن؟ وحيدا مثلي.

فأرة تطمس في فخ الغفلة

صباح العرب

علي السوداني

جايـــزن  الفنزويلـــي  حطـــم   – كاراكاس   {
أورلاندو رودريغيز هرنانديز البالغ من العمر 
19 عاما، الرقم القياســـي لأضخم قدمين في 
العالم، إذ يصل طـــول رجله اليمنى إلى قدم 
و3.79 إنش، أي ما يعادل 40.1 سنتيمترا، في 
حين أن قدمه اليسرى طولها قدم و3.59 إنش 
أي مـــا يعادل 39.6 ســـنتيمترا، ليتم إدراجه 
في كتاب غينيس للأرقام القياسية كصاحب 

أضخم قدمين في العالم.
ويبلغ قيـــاس قدم جايزن 59 ســـنتيمترا 
فيما يبلغ طوله مترين وعشـــرين سنتيمترا، 
وقد لاحظ صانع أحذية ألماني متخصص في 
قياسات الأحذية الكبيرة طول قدمي جايزن، 

فقدم بدوره هذه القياســـات للمسؤولين عن 
كتاب غينيس.

وفي ظرف ســـنة واحدة مـــر جايزن من 
قياس 38 إلى 46 حين كان عمره 10 سنوات.

وقالـــت إميليـــا رودريغز والـــدة جايزن 
إن ”ابنهـــا يعاني من فرط في نشـــاط الغدة 
النخاميـــة، وهو مـــا جعل قدميه وجســـمه 

ينموان بشكل غير طبيعي“.
يذكر أن حامل الرقم القياســـي الســـابق 
لأكبر قدمين هو مزارع تركي يدعى ســـلطان 
كـــوزن، وكان طـــول قدمـــه يصـــل إلـــى 28 
ســـنتمترا، لكنه ما يزال يحتفظ بلقب أطول 

رجل في العالم بطول بلغ 2.51 متر.

رسامون عرب يخدعون منتجي مسلسل أميركي بجداريات ساخرة
انتقد رســــــامو غرافيتي مــــــا وصفوه بأنه 
صــــــورة نمطية خاطئة يعرضها مسلســــــل 
أميركي عــــــن العرب والمســــــلمين، بعد أن 
شاركوا في رسم لوحات جدارية ساخرة 
ــــــة عرضت في إحدى  ــــــت باللغة العربي كتب

حلقاته.

أصـــدرت وزارة الثقافـــة فـــي  } غروزنــي – 
الشيشـــان قرارا جديدا ينظم طقوس الاحتفال  
فـــي الأعـــراس ويقضي بعدم إطـــلاق النار 
وعدم السماح للعروس بقطع الكعكة، 
مع الحفاظ على مسافة مناسبة بين 
الرجال والنساء على حلبة الرقص.
ولا تعـــد هذه القيـــود قوانين 
مفروضـــة وإنمـــا تعليمات مهمة 
نمط  لتبني  الشيشـــان،  لأهالـــي 

حياة إســـلامي محافظ، كما يـــراه زعيم البلاد 
رمضان قديروف.

وأوصت الســـلطات بأن يبقى الذكور على 
مســـافة من الإناث عند الرقص وعدم السماح 
للعـــروس بقطـــع كعكة الزفـــاف، ومنع إطلاق 
على  النـــار. ونشـــرت صحيفـــة ”ديلي ميـــل“ 
موقعهـــا الإلكتروني لقطات مـــن داخل عرس 
شيشـــاني، ظهرت فيه الضيفات وهن يغطين 
رؤوســـهن ويصطففن على جانب، بينما وقف 

الرجال على الجانب الآخر، كما أن العروس غير 
مسموح لها بالمشاركة في الرقص أو غيرها من 
الطقـــوس الأخرى، فهـــي تجلس فقـــط لحين 

منحها الإذن. 
وجاءت القيود التي حددتها وزارة الثقافة 
الشيشانية للمحافظة على التقاليد الإسلامية، 
خاصة مع تزايد الفكر الليبرالي بين الشباب، 
وظهـــر ذلك في ســـلوكهم في حفـــلات الزفاف 

وإهمالهم للتقاليد الشيشانية.

الشيشان تمنع العرسان من الرقص وقطع كعكة الزفاف

مسؤول هندي يحث المسلمين على عدم أكل لحم البقر
} نيودلهــي  – حـــث أكبر مســـؤول في ولاية 
تتبع الحزب الحاكم فـــي الهند بزعامة رئيس 
الـــوزراء نارينـــدرا مـــودي أقلية المســـلمين 
فـــي البلاد علـــى عدم أكل لحم البقـــر احتراما 
للمعتقدات الهندوســـية وهي الدعوة التي قد 

تشعل مزيدا من الانقسامات الاجتماعية.
وجـــاءت تصريحات مانوهـــار لال خاطار 
رئيس وزراء ولاية هاريانا بشمال الهند بعدما 
قتلـــت مجموعة مـــن الهندوس رجلا مســـلما 
بســـبب شـــائعات بأنه أكل لحم البقر مما أثار 
نقاشـــا حادا بشـــأن تصاعـــد التعصب تجاه 

الأقليات الدينية في الهند.
والبقر مقدســـة لدى كثيرين وليس جميع 
الهندوس الذين يشـــكلون أغلبية سكان الهند 

البالـــغ عددهـــم 1.2 مليار. ويأكل المســـلمون 
والمســـيحيون لحـــم البقـــر وكذلـــك كثير من 

الطبقة الدنيا للهندوس.
جاناتـــا  بهاراتيـــا  حـــزب  ســـعي  ورغـــم 
الهندوســـي القومي الحاكـــم وحلفائه طويلا 
لحظر ذبـــح البقر إلا أن الهنـــد بزغت كإحدى 
أكبر الدول المصـــدرة للحوم البقر في العالم. 

ويدير المسلمون هذه التجارة بشكل كبير.
وقال خاطار في مقابلة مع صحيفة إنديان 
اكســـبريس "في هذا البلد عليهم (المسلمون) 

التوقف عن أكل لحم البقر".
وأضـــاف "يمكنهـــم أن يظلـــوا مســـلمين 
حتـــى بعد التوقـــف عن تناول لحـــم البقر. ألا 
يســـتطيعون؟ ليس هنـــاك ما ينـــص على أن 

المســـلمين عليهم أكل لحم البقر ولا ما ينص 
في أي مـــكان على أن المـســـيحيين يـجب أن 

يأكلـوا لـحـم البقر".
وأوضح خاطار أن حـــادث القتل الذي جد 
فـــي دادري -بولاية أوتار براديش في شـــمال 
البـــلاد الواقعـــة علـــى بعـــد 76 كيلومترا عن 
العاصمة نيودلهي- كان خطأ لكنه أرجعه إلى 
"سوء الفهم" بسبب تصريحات "غير مسؤولة" 

بشأن البقر.
وأثار حـــادث القتل إدانة واســـعة. وأعاد 
أكثر من 20 كاتبا جوائزهم خلال الأســـبوعين 
الماضيين قائلين إن النســـيج العلماني للهند 
معرض للهجوم من الهندوس القوميين الذين 

يؤيدون مودي.

لم يراجع فريق إنتاج مسلسل {الوطن} الأميركي محتوى رسومات الغرافيتي الساخرة باللغة العربية 

على الحائط لم يكن يعنيهم، فبابدورهـــا الممثلـــة الأميركية كليـــر داينز أمام

أصـــدرت وزارة – غروزنــي {
الشيشـــان قرارا جديدا ينظم طق
فـــي الأعـــراس ويقضي بعدم
وعدم السماح للعروس
مع الحفاظ على مساف
الرجال والنساء على
ولا تعـــد هذه الق
مفروضـــة وإنمـــا ت
الشيشـــان لأهالـــي 

صاحب أطول قدمين في العالم شاب فنزويلي
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